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طلقة تنوير 25: الإعلام العربي والقضايا القومية

ــران  ــي... عــدد 1 حزي ــة للائحــة القومــي العرب ــة الثقافي المجل
2016

ويتضمن هذا العدد: 

- كلمة العدد: الإعلام والبترودولار/ جميل ناجي
- الإعلام العربي والتنازل عن الثوابت/ طالب جميل
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بشــار
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ــي/  ــي العرب ــر الإرث التاريخ ــي تدمي ــي ف ــر الوهاب - دور الفك
ــان الرمحــي ــد عدن أحم

- مراجعات نقدية على هامش تاريخنا/ علي بابل
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موســى
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إعــداد أيمــن عدنــان الرمحــي
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كلمة العدد: الإعلام والبترودولار

جميل ناجي 

لقــد اســتطاعت القــوى الإمبرياليــة مــن خــال عولمــة الإعــام والســيطرة علــى مســوّقيه 
ــة  ــا وتســويق كاف ــى مصالحه ــاظ عل ــا والحف ــاً لترســيخ هيمنته ــازاً ضخم ــق جه أن تخل
المشــاريع التــي تخــدم هــذه الهيمنــة.  وممــا لا شــك فيــه أن للإعــام الغربــي باعــاً طويــاً 
ــد لعــب الإعــام  ــاردة.  ولق ــذ الحــرب الب ــق من ــب الحقائ ــل الإعلامــي، وقل ــي التضلي ف
ــى  ــام يتماه ــق رأي ع ــة وخل ــات الغربي ــم السياس ــي دع ــاً ف ــبقاً دوراً مهم ــوع مس المدف
ــرّب، أم تحــت  ــع متغ ــي الطاب ــي واضــح ليبرال ــذه السياســات ســواء بشــكل علن ــع ه م
ــة( وغيرهــا مــن الشــعارات التــي نتــج  ــة، كـ)إســقاط الدكتاتوري ــة مضلل شــعارات باهت

ــدان بأكملهــا، تماشــياً مــع المصالــح الاســتراتيجية الغربيــة. عنهــا تدميــر بل

لقــد تعهّــد البتــرودولار الخليجــي، متحالفــاً مــع قــوى الكمبــرادور فــي المنطقــة، الحفــاظ 
علــى هــذه المصالــح. وهــذا تضمّــن اتبّاع كل الأســاليب التي من شــأنها ضرب المشــروع 
القومــي. وهنــا بــدأت أمــوال البتــرودولار فــي دعــم التيــارات الإســامية لمواجهــة المــدّ 
القومــي فــي وجــه عبــد الناصــر، وفــي تبنّــي الفكــر الوهابــي والترويــج لــه لضــرب أي 
ــب الســيطرة علــى المؤسســات الإعلاميــة عامــة،  محاولــة نهضويــة قادمــة، وهــذا تطلّ
ــروع،  ــذا المش ــن له ــن، المناوئي ــن المأجوري ــن والإعلاميي ــن المثقفّي ــريحة م ــق ش وخل

الذيــن تتلمــذوا علــى أيــدي الرعــاة الغربييــن واكتســبوا مهاراتهــم فــي تدميــر الــدول. 

ــرودولار  ــةً بالبت ــبعينيات، مدعوم ــع الس ــع مطل ــة م ــة العربي ــوى الرجعي ــعت ق ــد س لق
ــى  ــن القضــاء عل ــى محاصــرة المشــروع القومــي، وهــذا تضمّ ــن، إل ــاء الغربيي والحلف
الإرث القومــي )إرث عبــد الناصــر تحديــداً(، مــن خــال توجّــهٍ إعلامــيٍ ضخــمٍ معنــيّ 
ــةٍ  ــق أطــرٍ بديل ــة، وبخل ــة النهضوي ــة الوحدوي بطمــس وتشــويه مكتســبات هــذه المحاول
ــي  ــاب سياس ــاج خط ــادة إنت ــأنها إع ــن ش ــد(، م ــا بع ــة فيم ــة )فضائي ــة وصحفي إعلامي
ــن  ــرودولار والطغــم المتصالحــة معــه، وهــذا تضمّ ــي يتماشــى مــع مصلحــة البت وثقاف

ــك. ــن مــن التفكي ــوق قوميي ــى مســتويين ف العمــل عل

ــت فــي  ــة مــن الإســام، تمثلّ ــة متطرف ــك نشــرٌ لطبعــة ســلفية لاعقلاني ــأولاً، كان هنال ف
ــي  ــا ف ــمّ توظيفه ــي ت ــا، الت ــدة وأخواته ــى نشــوء القاع ــذي أفضــى إل ــي ال ــر الوهاب الفك
ــى  ــل عل ــم العم ــا ت ــاد الســوفيتي، كم ــة الاتح ــي مواجه ــي ف ــة المشــروع الإمبريال خدم
ــي  ــلفاً ف ــة س ــة ومحرض ــلحة، مهيئ ــات مس ــم جماع ــى دع ــراً عل ــي مؤخ ــد عرب صعي

ــيادة. ــة ذات الس ــدول العربي ــك ال ــة لتفكي محاول
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ــا،  ــن خــال إعلامه ــة م ــوى الظلامي ــذه الق ــد اســتطاعت ه لق
التمويــل  ذات  وجمعياتهــا  مشــايخها  المأجوريــن،  مثقفيهــا 
ــن للتغلغــل فــي الشــارع العربــي  المفتــوح، التــي وظّفــت الدي
وضــرب الحــس الســليم لــدى هــذا الشــارع، ومــن خــال 
ــطى  ــرون الوس ــن الق ــر م ــاط تفكي ــاد وأنم ــاج أحق ــادة إنت إع
قائمــة علــى أســاس طائفــي فئــوي، علــى خلــق عوائــق حقيقيــة 
ــى  ــاذ إل ــة جــادة للنف ــام محــاولات الإصــاح، أو أي محاول أم
المشــروع  علــى حمــل  قــادرة  قواعــد  خلــق  أو  الشــارع، 
القومــي. وقــد اتضــح مؤخــراً كيــف اســتطاعت هــذه التيــارات 
ــي الشــارع  ــة ف والقــوى مصــادرة عوامــل النقمــة الموضوعي
العربــي محولــةً مــا كان يمكــن أن يكــون ربيعــاً إلــى خريــفٍ 

ــت.  ــويٍ مقي دم

وثانيــاً، كان هنالــك نشــرٌ للفكــر الليبرالــي المتغــرب مــن 
خــال تبنــي أنمــاط ثقافيــة وأدبيــة، أو مــن خــال مــا تســوقه 
الفضائيــات الخليجيــة وغيرهــا )علــى هامــش الفضائيــات 
الدعويــة طبعــا(، بهــدف خلــق صــورة نمطيــة متصالحــة مــع 
مفــرزات الفكــر الغربــي، كتقديــس الحريــات الفرديــة، ونشــر 
ــكك،  ــل مف ــق جي ــأنها خل ــن ش ــي م ــتهلاكية، الت ــة الاس النزع
بالمهــام  إطلاقــاً  معنــي  غيــر  وســلعياً،  عقائديــاً  ومســتلب 

ــر.  ــام المباش ــأن الع ــى بالش ــة، وحت ــة والقومي الوطني

ــي،  ــروع القوم ــع المش ــع تراج ــرودولار، م ــيطر البت ــد س لق
ــاء  ــك عــن بن ــة )ناهي ــة والثقافي ــر الإعلامي ــب المناب ــى أغل عل
المســائل  لأن  مأجــورة(،  إعلاميــة  وفضائيــات  مؤسســات 

الإعلاميــة مــن إنتــاج ونشــر وغيرهــا هــي مســألة رأس مــال بالدرجــة الأولــى. وهــذا أدى فعليــاً إلــى ســحق ومحاصــرة أغلــب 
المنتجــات الفكريــة والفنيــة النهضويــة عامــة. وهــذا واضــح تمامــاً فــي الفــارق الضخــم بيــن مــا أنتجتــه فتــرة المــد القومــي، ومــا 
أنتجــه هــؤلاء الرعــاع. ومــن هنــا فــإن الحاجــة إلــى خلــق أطــر بديلــة مناوئــة ومقاومــة فــي آن معــاً هــي مهمــة آنيــة وملحّــة، 

ــرودولار.  ــاه البت ــذي يرع ــك ال ــة مشــروع التفكي ــن مواجه كجــزء م

ــع  ــرودولار” مشــروع سياســي تاب ــرودولار«:  »إن “البت ــة »البت ــه المعنون ــة مقالت ــي خاتم ــوش ف ــم عل ــب د. إبراهي ــا كت وكم
ــى  ــرودولاري” عل ــز “بت ــن قف ــي م ــن العرب ــي الوط ــرى ف ــا يج ــرد. وم ــط بالمج ــات النف ــد مبيع ــرد عوائ ــة، لا مج للإمبريالي
المشــهد الإعلامــي والسياســي والانتخابــي العربــي هــو وظيفــة أخــرى للبتــرودولار، فـ”البتــرودولار” يتــم توظيفــه سياســياً منــذ 
الخمســينيات والســتينيات بشــكل محســوب لضــرب حــركات التحــرر الوطنــي وكل مشــاريع النهضــة القوميــة، وقــد كان أهــم 
شــكل لاســتثماراته السياســية خــال الســنوات الأخيــرة: 1( نشــر الفكــر الوهابــي، 2( دعــم الحــركات التكفيريــة وتمويلهــا، 3( 

الســعي للإمســاك بالمشــهد الإعلامــي والثقافــي والفنــي العربــي.«

ــه،  يبــدو واضحــاً اليــوم، أكثــر مــن أي وقــت مضــى، ضــرورة مواجهــة كل مفــرزات البتــرودولار، وضــرورة ســحق معاول
كخطــوةٍ أوليــةٍ فــي مواجهــة المشــروع الإمبريالــي الكبيــر. ونحــن فــي لائحــة القومــي العربــي، ومــن هــذا المنبــر )طلقــة تنويــر(، 
ــدم  ــي(، لنق ــاح الإعلام ــة )الس ــلحة المواجه ــم أس ــن أه ــد م ــى واح ــول عل ــذا التغ ــر ه ــذ، أن نكس ــق المناف ــم ضي ــاول رغ نح
وبتواضــع مــا يجــب أن يحملــه أي إنتــاج إعلامــي، أدبــي أو فنــي قــادم، فــي ســبيل هــذه الأمــة العريقــة، المتكالـَـب عليهــا دائمــا.
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الإعلام العربي والتنازل عن الثوابت

طالب جميل

لــم يبلــغ الانحــدار فــي خطــاب الإعــام العربــي مبلغاً مثــل الذي 
بلغــه فــي العقــود الأخيــرة خصوصــاً بعــد الكــوارث التــي حلـّـت 
بالأمــة العربيــة والتــي ســميت معاهــدات ســام )كامــب ديفيــد، 
ــوهات  ــازلات وتش ــن تن ــا م ــا تبعه ــة( وم ــلو ووادي عرب أوس
أصابــت كافــة مناحــي الحيــاة فــي مجتمعاتنــا العربيــة خصوصــاً 

فــي المجــال الإعلامــي.

ــروء(  ــي، المســموع والمق ــة أشــكاله )المرئ ولأنّ الإعــام بكاف
فــي  النــاس، خصوصــاً  يحــدد بوصلــة واتجاهــات  أصبــح 
هــذا العصــر المكتــظ بكافــة وســائل التواصــل، وفــي هــذا 
الفضــاء الإعلامــي الــذي يحــوي آلاف القنــوات ذات التوجهــات 
والإيديولوجيــات المختلفــة، خاصــةً أن بعضهــا تحمــل فــي 
والإقليمــي  الطائفــي  التلــوث  أشــكال  مــن  كثيــراً  طياتهــا 
والعنصــري، فقــد وجــب مــن حيــث المبــدأ أن يكــون أكثــر 
ــرب  ــح الأمــة وأق ــراً عــن مصال ــر تعبي ــت وأكث ــاً بالثواب التزام

إلــى عقــول وهواجــس النــاس.

ــد  ــم تع ــة ل ــة العظمــى مــن وســائل الإعــام العربي ــن الغالبي لك
تعنــى بتقديــم خطــاب إعلامــي ملتــزم، وذلــك تحــت تأثيــر الجهة 
ــاً سياســياً أم  ــت نظام ــك الوســيلة ســواء أكان ــا تل ــع له ــي تتب الت
ــة  ــن أم مســتثمراً متمــولاً مــن جهــات معادي ــاً أم رجــل دي حزب
أو غيــر ذلــك، فأصبــح دسّ الســم فــي الدســم أمــراً يوميــاً يســير 
بشــكل اعتيــادي مخترقــاً بذلــك وعــيَ المتابعيــن  بشــكل يومــي. 
ويتــم ضــخّ الأمــوال بالملاييــن فــي كثيــر مــن وســائل الإعــام 
للترويــج وتســويق مفهــوم القطريــة وتعزيــز النزعــة تجــاه قطــر 

مــا أو طائفــة، وتهميــش ومحاربــة وتســخيف أي أفــكار أو برامــج تــروج للوحــدة وتدفــع باتجــاه تحقيــق فكــرة الوحــدة العربيــة، 
كمــا تتــم شــيطنة المقاومــة والمقاوميــن أفــراداً كانــوا أم جماعــات، وإبــراز المتخاذليــن ودعــاة التطبيــع.

لذلــك نلاحــظ علــى مســتوى وســائل الإعــام، التــي تعنــى بالشــأن الإخبــاري وتقــدم أخبــاراً وبرامــج إخباريــة علــى مدار الســاعة، 
بــأن هنالــك عمليــة تمييــع وتقزيــم للثوابــت بشــكل مــدروس. فــا يخطــر فــي بــال معــديّ ومقدمــي الأخبــار والبرامــج التذكيــر 
بعروبــة كل الأرض العربيــة خصوصــاً تلــك التــي لا تــزال تحــت الاحتــال مثــل ســبتة ومليلــة والأحــواز ولــواء الإســكندرون 

وغيرهــا، وكأنهــا أصبحــت بحكــم الأمــر الواقــع أراضٍ غيــر عربيــة.

ولــم يعــد ينُظــر لفلســطين علــى أنهــا فلســطين العربيــة الواجــب تحريرهــا مــن النهــر إلــى البحــر ولــم تعــد الوطــن المحتــل، بــل 
يتــم التعاطــي معهــا علــى أنهــا أجــزاء صغيــرة تتبــع لعــدة جهــات هنــا وهنــاك.  أمــا القــدس فلــم تعــد فــي نظرهــم أكثــر مــن مســجد 
أو كنيســة يــؤم إليــه الفلســطينيون للصــاة، فيمــا طغــت التســمية اليهوديــة للمــدن الفلســطينية ولــم تعــد تذكــر بأســمائها العربيــة، 
عــدا عــن فكــرة تمييــع الصــراع مــع العــدو الصهيونــي وتصويــره علــى أنــه نــزاع أو اشــتباك ناتــج عــن ســوء تفاهــم مــا، والنظــر 
لليهــود فــي فلســطين مــن »منظــور إنســاني« وإغفــال أنهــم قاعــدة للمشــروع الصهيونــي هنــاك، فــا يمكــن لأي عربــي حــر أن 

يتقبــل تلــك الفكــرة بغــض النظــر عــن أي نوايــا أخــرى.
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ويبلــغ بــؤس الخطــاب الإعلامــي مــداه فــي تلــك المحطــات عندمــا تتــم اســتضافة باحثيــن ومحلليــن وناطقيــن رســميين صهاينــة 
ــك لكســر حاجــز الخــوف  ــي، وذل ــال الشــعب العرب ــف أجي ــا مختل ــت عليه ــي تربّ ــت الت ــة الثواب ــم بشــكل مســيء لكاف وإدخاله
لديهــم مــن مقاطعــة العــدو والتعامــل معــه مــن »منظــور إنســاني« بحجــة الاســتماع للــرأي والاطــاع علــى طريقــة تفكيرهــم 
ــك  ــة لتل ــج اليومي ــن البرام ــزءاً م ــاً وج ــاً واعتيادي ــهد مألوف ــذا المش ــا ه ــح فيه ــة أصب ــم لدرج ــادل الآراء معه ــم وتب ومحاورته

المحطــات.

أمــا الإســاءة لدمــاء الشــهداء فــي فلســطين تحديــداً وعــدم تقديــر تضحياتهــم فتتــم مــن خــال قيــام بعــض وســائل الإعــام بنعــت 
الشــهيد بكلمــة )قتيــل(، والتعامــل مــع الأبطــال وضحايــا الإجــرام الصهيونــي علــى أنهــم قتلــى نتيجــة لحــادث ســير أو زلــزال، 

مــع تمــادي بعــض تلــك الوســائل فــي ذلــك وتســميتهم بإرهابييــن.

تجــدر الإشــارة هنــا إلــى حالــة الانــزلاق التــي وصــل إليهــا الإعــام العربــي بعــد حالــة الفوضــى التــي ســادت المنطقــة العربيــة 
ــى  ــح يطغ ــه فأصب ــس ذروت ــغ اللب ــث ازدادت التشــوهات وبل ــي(، حي ــع العرب ــي ســميت بـــ )الربي ــرة والت ــي الســنوات الأخي ف
ــان،  ــيادة الأوط ــاب س ــى حس ــة عل ــيم وبالحري ــت والتقس ــاب التفتي ــى حس ــو كان عل ــى ول ــة حت ــادي بالديمقراطي ــاب المن الخط

ــه.  ــاع الوطــن وســيطرة الأعــداء علي ــك ضي ــى وإن كان ثمــن ذل ــوق الإنســان حت ــي وحق وبالتدخــل الأجنب

أمــا الأعمــال والبرامــج الترفيهيــة )أغانــي، أفــام، مسلســات( فقــد لوحــظ أن هنالــك عمليــة وأد متعمــدة لكافــة الأغانــي الوطنيــة 
ذات الأبعــاد القوميــة والملتزمــة، خصوصــاً تلــك التــي انتشــرت فــي مرحلــة المــد القومــي وأي أغانــي حماســية تثيــر الحمــاس 
فــي صفــوف الشــباب وتحــرض علــى المقاومــة والشــهادة وتدعــو لمحاربــة العــدو الصهيونــي، حيــث لــم تعــد تلــك الأغانــي علــى 
ــم اســتبدالها بالأغانــي  ــاً بعــد أن ت ــم يســمع بتلــك الأغانــي نهائي ــدة هــذه المحطــات، لدرجــة أن هنالــك جيــاً مــن الشــباب ل أجن
ــاذجة  ــوم س ــة بهم ــا الأم ــن قضاي ــغال ع ــل والانش ــي والكس ــر الوع ــي تدمي ــاهم ف ــي تس ــة الت ــن الفارغ ــة ذات المضامي الهابط

واســتهلاكية رخيصــة.

ينســحب الأمــر نفســه كذلــك علــى الأفــام الجــادة والمسلســات التــي تطــرح قضيــة فلســطين بشــكل مباشــر وترصــد تضحيــات 
ــدو  ــروي قصــص الشــهداء وترصــد مجــازر الع ــن وت ــة والمقاومي ــؤرخ للمقاوم ــة الاســتعمار، وت ــي مقاوم ــي ف الشــعب العرب
ــك الأعمــال وعــدم  ــم اســتبعاد تل ــا والأتــراك ضــد الشــعب العربــي، حيــث يت ــا وإيطالي ــكا وفرنســا وبريطاني الصهيونــي وأمري
عرضهــا وقــد يعــرض البعــض منهــا علــى اســتحياء فــي مناســبة مــا، لكــن الأعمــال التــي تســيطر علــى تلــك الفضائيــات هــي 
أعمــال التهريــج والمخــدرات والمغامــرات العاطفيــة البائســة وذلــك لتخريــج أجيــال لا تحمــل أي انتمــاء لأي قضيــة وطنيــة أو 

قوميــة، ولا يربطهــا بــالأرض أي رابــط، أحلامهــا ليبراليــة فرديــة متعلقــة بالهجــرة والســفر وتحقيــق الــذات.

لا بــد مــن التوقــف هنــا عنــد بعــض وســائل الإعــام المحســوبة علــى المقاومــة والتــي لا تــزال بحاجــة لإعــادة النظــر فــي بعــض 
ــاء  ــا وكالات الأنب ــي تبثه ــان الســموم الت ــن الأحي ــر م ــي كثي ــع ف ــا، وتبتل ــي خطابه ــي تســتخدمها ف ــم والمصطلحــات الت المفاهي
العالميــة.   فهــي لا تملــك اســتراتيجية إعلاميــة متكاملــة تخــدم مشــروع علــى مســتوى الأمــة ممــا يدفعهــا أيضــاً فــي كثيــر مــن 
الأحيــان للانــزلاق لاســتغلال التناقضــات الموجــودة فــي الشــارع العربــي لتمريــر بعــض الأفــكار التــي تخــدم فئــة مــا، أو يأتــي 

خطابهــا أحيانــاً لمصلحــة دولــة لهــا أجنــدة مــا رغــم حســن النوايــا. 

ــت الأمــة  ــت عــن ثواب ــة وتنازل ــق وداســتها عجــات الإمبريالي ــة الطري ــر مــن وســائل الإعــام العربي ــت كثي ــد ضلّ ــاً لق عموم
وأصبــح خطابهــا يأخــذ شــكلاً تجاريــاً هدفــه اســترضاء الغــرب والتقــرب مــن الصهاينــة وتقديــم التنــازلات بشــكل مهيــن ومســيء 

لأمــة لهــا تاريخهــا وقــدمّ شــعبها الكثيــر مــن التضحيــات.
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الإعلام والسفسطائية

محمد العملة

تقــول القصــة اليونانيــة أن السفســطائي »بروتاغــوراس« 
وافــق علــى تعليــم فــن الخطابة والجــدل لتلميــذه »إواثلِس« 
ــغ  ــع المبل ــى أن يدف ــاً، عل ــه مقدم ــع نصف ــغ يدف ــاء مبل لق
المتبقــي بعــد إتمــام تعلمّــه والقيــام بمرافعتــه الأولــى فــي 

المحكمــة أمــام القاضــي.

بعــد إتمــام تعليــم إواثلِــس؛ لاحــظ بروتاغــوراس أن تلميــذه 
ــى لا  ــة حت ــام بالمرافع ــو القي ــه وه ــة عمل ــب مزاول يتجن
يدفــع مــا تبقــى عليــه مــن مــال، ولذلــك قــام برفــع دعــوى 
قضائيــة عليــه ليجبــره علــى دفــع المبلــغ المتبقــي، وحجــة 
بروتاغــوراس كانــت أنــه إن ربــح الدعــوى فإنه ســيحصل 
علــى المــال، وإن ربــح تلميــذه الدعــوى فســيحصل أيضــاً 
ــل  ــا والقائ ــرم بينهم ــاق المب ــى الاتف ــاءً عل ــال بن ــى الم عل

بــأن التلميــذ بــات متقِنــاً لفنــون الــكلام والخطابــة!

لكــن إواثلِــس - الــذي أتقــن مــا تعلمــه - لجــأ لحجــةٍ ثانيــة 
ــع  ــه دف ــب علي ــه لا يج ــوى فإن ــح الدع ــه إن رب ــول أن تق
شــيء بنــاءً علــى حكــم المحكمــة، وإن خسِــر الدعــوى فإنه 
لا يجــب عليــه دفــع شــيء أيضــاً لأن فــي هــذا إثباتــاً أنــه 
لــم يتقــن فنــون الخطابــة والــكلام كمــا فــي الاتفــاق المبــرم 
بينــه وبيــن معلمه!وعلــى مــا تقــول الحكايــة، فــإن القاضــي 

احتــار فــي أمــره وأمــر بتأجيــل القضيــة مئــة عــام!!

الحكايــة الســابقة مثــالٌ علــى الجــدل الــذي لا يفضــي إلــى 
نتيجــة والمبنــي فــي طياتــه علــى السفســطة المضلِّلـَـة 

ــاً كان. ــي أيّ ــى المتلق ــس عل ــام والتلبي ــد الإيه ــكلام بقص ــب بال والتلاع

بادئاً ذي بدءٍ؛ من هو السفسطائي؟

فــي اليونانيــة، السفســطائي مــن الأصــل  SOPHISTESوتعنــي الســيد الحكيــم الماهــر فــي  كل علــم، لكــن هــذا المعنــى تعــرّض 
ــل الــذي يكــون مشــبِهاً ويدعــي  للانزيــاح عــن مدلولــه مــع الوقــت ليتحــول إلــى صاحــب الحيلــة الحاذقــة أو المغالِــط أو المضلِّ

الحكمــة.
الحديــث عــن السفســطائية يســتدعي بطــل حكايتنــا -بروتاغــوراس- الــذي يعــد رائــد المدرســة السفســطائية بتأسيســه للتضليــل 
الموجــه للعقــول مســتخدماً الجــدل الكلامــي القائــم علــى البهلوانيــة اللفظيــة والقياســات المموهــة التــي لا تثبــت شــيئاّ، وأيضــاً 
علــى الجــدل الأنتيلوجــي القائــم علــى الخطــاب مــزدوج المعانــي الــذي يعتبــر أن لــكل شــيء خطابيــن  يناقــض أحدهمــا الآخــر.
أتبــاع بروتاغــوراس طــوروا فلســفته هــذه، ومنهــم غورجيــاس وإيزوقراطِــس، فــالأول هــو المؤســس للتضليــل الســيكولوجي 
ــي  ــا الثان ــى الجــدل الكلامــي لتوجيهــه، أم ــداً عل ــس، معتم ــي النف ــة الشــعور ف ــس النفســي«، أو ازدواجي باكتشــافه »الأمبيفالون

فوضــع قواعــد التلاعــب الكلامــي بالبنــاء علــى فــن الخطابــة.

ــرف  ــة، فهــي لا تعت ــة التجريبي ــة أو المعرف ــة الموضوعي ــي الحقيق ــي تنف ــة الت ــن العدمي ــاً م ــق الفلســفة السفســطائية عموم تنطل
بالوجــود واللاوجــود، وإن كان ثمّــة شــيءٌ موجــود فهــو غيــر معــروف، وإن كان معروفــاً فإنــه لا يمكــن نقلــه للآخريــن، فهــذه 

الفلســفة تنــزع إلــى فكــرة نســبية الحقيقــة لتجعــل مــن السفســطائي الشــاهد الوحيــد علــى وجــود الأشــياء أو عــدم وجودهــا.
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لخّــص بروتاغــوراس هــذه النســبية بقولــه إن الإنســان مقيــاسُ جميــع الأشــياء، وأن حكمــه صحيــح دائمــاً بمــا يمتلكــه مــن معرفــة، 
وبمــا أن أحــكام النــاس تختلــف، فــإن مــا نــراه صحيحــاً قــد يكــون خاطئــاً عنــد غيرنــا، فــكل واحــد مصيــب ومخطــئ فــي ذات 

الوقــت لأن الحقيقــة هنــا تابعــة للشــعور الــذي يحســه المــرء والــذي لا يمكــن أن نعــرف منــه صدقــه أو كذبــه!

عندهــا يصبــح مصــدر الأحــكام »الــذوكا« ذاتيــاً ومبنيــاً علــى معــارف ذاتيــة غيــر علميــة مختلفــة تقــود لأحــكام متباينــة مصدرهــا 
مشــاعر ذاتيــة مختلفــة، أي أنــه يجنــح نحــو تعزيــز الفردانيــة والليبراليــة غيــر المتوافقــة مــع الــرأي الجمعــي بالضــرورة.

»الــذوكا« عنــد السفســطائيين هــي الــرأي الضعيــف الــذي يســهل تضليلــه، والسفســطائية تســتخدم الخطابــة كالمطرقــة علــى هــذه 
الــذوكا متســلطةً عليهــا ومحتويــةً إياهــا بوســيلة لا أخلاقيــة. تعمــد طريقــة المطرقــة إلــى التركيــز علــى بــث الفكــرة المضللــة بــا 
انقطــاع علــى الــرأي الضعيــف، فتســتجلب انتباهــه مبعــدةً إيــاه عــن القضايــا التــي تهمــه وبالتالــي تحطــم قدرتــه علــى التمييــز 

بيــن الخطــأ والصــواب.  وتشــبه هــذه الطريقــة مبــدأ غوبلزالنــازي »اكــذب حتــى يصدقــك النــاس«.

علــى هــذا المنــوال تعمــل وســائل الإعــام؛ إذ تنطلــق مــن القاعــدة السفســطائية التــي تتمظهــر عبــر ســلوكيات تأثيــر »اللوغــوس 
الكلامــي LOGOS« أو فــن الخطابــة علــى »الــذوكا« أو غالبيــة الآراء، ويمكــن التعبيــر عنهــا بالقــول إن فــن الخطابــة يتســلط 
علــى الــرأي الضعيــف والمشــتتَ، كمــا أن فــن الخطابــة قــد يلجــأ للأســاطير أيضــا بالتهويــل والاجتــذاب، ممــا يجعــل الســيطرة 

والأســطورة تنطلقــان مــن نفــس الجــذر.

للسفسطائية وسائل أخرى للسيطرة مثل:

1. »البيســاكوجيا« أو فــن قيــادة النفــوس، وتنطلــق عنــد غورجيــاس مــن فكــرة أن النفــوس قابلــة للتضليــل بالصــوت والصــورة 
والــكلام، طبعــاً مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار مــا ســبق ذكــره مــن فنــون الخطابــة والتلاعــب الكلامــي.

ــى  ــم عل ــال بالوه ــدل للاحتي ــي ج ــول ف ــي تتلخــص بالدخ ــة، وه ــطائية اللا-منطقي ــات السفس ــر المحاج ــك عب ــة التفكي 2. طريق
ــه. ــه وقيادت ــم الســيطرة علي ــه ث الســامع وهــدم رأي

3. الخطــاب المــزدوج أو المناقِــض، وهــو غيــر معنــي بوجــود الشــيء ونقيضــه فــي طبيعــة أو ذات الموضــوع، لأنــه لا يلجــأ 
للمنطــق الــذي يكــون مــؤداه النفــي أو الإيجــاب، بــل يذهــب إلــى عــدم نفــي الشــيء ونفيــه فــي ذات الوقــت انطلاقــاً مــن أفــكار 

العدميــة ونســبية الحقيقــة التــي ذكرناهــا آنفــاً.
4. فــي طابعهــا السياســي، تتمظهــر السفســطائية فــي عــدة وســائل، كالتمويــه الــذي يســتخدم مصاديــق لغويــة مغايــرة للمدلــول 

الفعلــي، والانتهازيــة والمواربــة والارتجــال الــذي يقــوم مقــام الخطابــة.

فــي الوقــت الحالــي اتســع مجــال السفســطة بعــد ظهــور عوالــم الإعــام المســموع والمرئــي ووســائل »الاتصــال« الاجتماعــي 
التــي لــم تحقــق التواصــل، إضافــةً لأدوات تقنيــة كالهواتــف الذكيــة.

ــه مــن خــروج ســيء مــن  ــا يمثل ــت مــن إطــار الزمــان والمــكان، بم ــرد المتفلّ ــة الف ــت حال ــا تســمى بوســائل التواصــل، خلق م
التاريــخ مــن دون إلقــاء بــالٍ لمــن يخالفــه الــرأي -إن اعتبرنــا أن مــا يطرحــه كمســتخدم لهــذه الوســيلة رأي بالضــرورة-، وهــذا 

يجســد خضــوع الفــرد للوســيلة والأداة بــدل تطويعهمــا بحســب توصيــف »دومينيــك وولتــون«.
السفســطائية الجديــدة تعــرض الأخبــار تحــت بنــد »العاجــل« مــن دون انقطــاع، ممــا يفقِــد المتلقـّـي الحــس النقــدي والوقــت لتحليــل 
وفهــم الحــدث. الأخبــار العاجلــة تقــوم بتجزئــة الحــدث أكثــر فأكثــر، ومعــه يضيــع الموضــوع الرئيســي ويفقــد ترابطــه بعــد أن 
يحولــه إلــى مجموعــة معلومــات قــد تحمــل أهميــة مــا، لكنهــا لا تفضــي إلــى نتيجــة ذات قيمــة، ويســهل بالتالــي تمريــر التضليــل 

فــي الخبــر، والتضليــل دومــاً أخطــر مــن التزويــر.

لنأخــذ مثــاً مــا يحــدث فــي حلــب، حيــث لجــأت وســائل الإعــام للتركيــز علــى هــذا الحــدث مخرجــة إيــاه مــن ســياقه المنطقــي، 
فلــم يتــم الالتفــات إلــى أن الإرهــاب يعشــعش فــي مســاحة لا بــأس بهــا مــن المدينــة منــذ أكثــر مــن عاميــن، ولــم يذكــر الإعــام 
كيــف وأيــن ومتــى دخــل هــذا الإرهــاب إليهــا وعــن طريــق مــن، وأن الشــق الأكبــر مــن المدينــة يعيــش بــا مــاء ولا كهربــاء أو 
وقــود نتيجــة حصــار القتلــة الإرهابييــن لهــا، ولا يطــرح الإعــام أن غيــاب الجيــش العربــي الســوري يعنــي إفــراغ الســاحة لــكل 

أنظمــة التكفيــر التــي تقتــل ولا تقاتــل، والأدهــى أن الجيــش الــذي يفتــرض أن وظيفتــه هــي حمايــة الدولــة يصبــح مذنبــاً!



  العدد رقم ) 25( صدر في  1  حزيران عام 2016 للميلاد 

7

وعلــى النقيــض، لــم تذكــر هــذه الوســائل مــا حــدث قبــل أيــام مــن مجــازر فــي منطقــة الــزارة أو تفجيــرات العــراق وكأن الحدثيــن 
فــي كوكــب آخــر، أو أن مرتكبهمــا ليــس الإرهــاب نفســه الــذي عــاث فســاداً فــي حلــب. 

الســؤال البديهــي الغائــب، إذا كانــت الوســائل الإعلاميــة الموجــودة فــي معظمهــا مملوكــةٌ لنفــس الأطــراف التــي تمــول الإرهــاب، 
فهــل مــن المتوقــع أن تشــاهد أو تســمع رأيــاً يناقــض أفعالهــا علــى الأرض؟!

الإعــام يرســم مــا هــو رديء بشــكل جيــد بحســب تعبيــر »فلوبيــر«؛ والكلمــة أو الخطابــة تقــود الصــورة، فالمتلقــي يشــاهد نفــس 
الصــورة علــى مختلــف الوســائل وكل منهــا تعطــي خبــراً مختلفــاً ومتناقضــاً مــع غيــره. 

ــى ســماع رأي المتحــدث  ــرٌ عل ــي مجب ــة، فالمتلق ــة الإعلامي ــاد وأســطورة التعددي ــم الحي ــه يحصــل تحــت وه ــك كل تشــريع ذل
باســم الجيــش الصهيونــي علــى أنــه » الــرأي الآخــر« مثــاٌ، وعنــد النظــر فــي هــذه الحالــة –مــن دون إغفــال حــالات أخــرى- 
نصــل لنتيجــة أن وســائلنا الإعلاميــة ليســت عربيــةً بــل تنطــق باللغــة العربيــة فقــط، ولكــم أن تأخــذوا مثــاً كيــف عرضــت قنــاة 
»العربيــة« خبــر استشــهاد القائــد المقــاوم مصطفــى بــدر الديــن وكيــف عرضــت وســائل الإعــام الصهيونيــة نفــس الخبــر، فــكلا 

الطرفيــن ينطقــان بنفــس المنطــق وإن اختلــف اللســان.

ليســت هــذه الســطور ســوى عــرض مبسّــط لمجموعــة مــن الأفــكار تبحــث فــي أســاس الأيدولوجيــا الإعلاميــة الحديثــة بالاســتناد 
ــان«؛ فالسفســطائية باتــت أقــوى فــي  ــود يون ــه »د. كل ــرأي« لمؤلف ــى ال ــات الســيطرة عل ــل الكلامــي وآلي ــاب »التضلي ــى كت عل
عصــر الأيدولوجيــا التقنيــة المتوحشــة، مــن دون إغفــال أن الوســائل الجماهيريــة موجــودة علــى قلتهــا كبديــل مناهــض للعولمــة 

التــي غــزت كل شــيء، و«بروتاغوراس«أصبــح مؤسســةً بعــد أن كان فــرداً وهــا هــو يرقــص فــي قبــره!
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في الاقتصاد السياسي للإعلام العالمي

إبراهيم علوش

تســيطر علــى الإعــام العالمــي، والأمريكــي بالأخــص، 
ــى  ــا إل ــود معظمه ــية، يع ــل، رئيس ــتات، أو كت ــع تروس بض
يهــود فــي الملكيــة أوالإدارة أو الاثنيــن معــاً. إنهــم حفنــة 
ممــن يلعبــون بمليــارات الــدولارات، ولهــم وجــود طــاغٍ 
فــي وســائل الإعــام فــي بلدانهــم أو علــى مســتوى عالمــي، 
ــز  وهــم يوظفــون أموالهــم ووســائل إعلامهــم بوعــي وتركي
ــت  ــددة، كان ــية مح ــدة سياس ــة أجن ــي خدم ــق ف ــكل منس وبش
ــل  ــدة التدخ ــدد، أي أجن ــن الج ــدة المحافظي ــا أجن ــل أوبام قب
ــوق  ــر الس ــدة تحري ــة، وأجن ــة الدولي ــي السياس ــي ف الخارج
ــة،  ــي السياســة الداخلي ــة ف ــة القومي وتجــاوز الحــدود والثقاف
ــة،  ــه الأعمــى باليهــود وكل مــا يمــتّ لهــم بصل ــدة الول وأجن
ــيء  ــى ش ــان إل ــلعة والإنس ــى س ــة إل ــل الثقاف ــدة تحوي وأجن

ــك.   ــق كل ذل ــاح لتحقي ــى س ــام إل والإع

قــد يتغيــر اســم بعــض التكتــات conglomerates المهيمنة 
فــي ســوق الإعــام بيــن عــامٍ وآخــر، ويزيــد حجمهــا أو 
يصغــر، فــي صراعهــا الأزلــي مــع بعضهــا للســيطرة علــى 
حصــة أكبــر مــن الســوق، لكــن البنيــة الأساســية لملكيــة 
وســائل الإعــام تبقــى دومــاً خاضعــة: 1( لنمــوذج احتــكار 
ــل مــن الشــركات  ــة Oligopoly، أي ســيطرة عــدد قلي القل
ــة،  ــدول الرأســمالية المتقدم ــي ال ــي، ف ــز الإعلام ــى الحي عل
ثــم علــى نطــاق عالمــي، 2( للســيطرة اليهوديــة كمــا ســنظهر 
أدنــاه، 3( للنــزوع للانتقــال مــن الســيطرة المحليــة إلــى 
الإنســانية«  »النزعــة  يافطــة  تحــت  العالميــة،  الســيطرة 
للشــركة  الوطنيــة  الحــدود  لتجــاوز  أي  و«التعدديــة«، 
أيديولوجيــاً بالترافــق مــع التوسّــع فــي عملياتهــا الاقتصاديــة 

خــارج البلــد الأم، فيمــا يــزداد طغيــان اللــون الأمريكــي عليهــا،  5( لانحســار الإعــام الرســمي والمحلــي والحلــول محلــه فــي 
كل دول العالــم تقريبــاً التــي لا تملــك مشــروعاً وطنيــاً أو سياســة تنميــة مســتقلة، فــي ســياق المزيــد مــن التركــز فــي الملكيــة، 
ممــا ينعكــس ســلباً علــى قــدرة الــدول علــى التأثيــر فــي الــرأي العــام المحلــي، 6( لازديــاد دورهــا السياســي خــال العقــود الثلاثــة 
الأخيــرة فــي تشــكيل الــرأي العــام وصياغــة الوعــي )أو تزييفــه بالأحــرى...( علــى مقــاس مصالــح رأس المــال المالــي الدولــي، 
ــادي  ــرن الح ــي الق ــة ف ــية والثقافي ــة السياس ــة الإمبريالي ــز الهيمن ــم ركائ ــدى أه ــى إح ــا إل ــة، 7( لتحوله ــة العالمي أي الإمبريالي

ــرين.   والعش
فلنبــدأ بتعريــف مفهــوم شــركة »التكتــل الإعلامــي« Media Conglomerate: هــي شــركة تمتلــك مجموعــة مــن الشــركات 
أو الأقســام العاملــة فــي مجــالات الاتصــال الجماهيــري المختلفــة، مــن الصحــف والمجــات والكتــب وقنــوات الإذاعــة والتلفــاز، 
ــي بعــض الحــالات  ــى مــدن الملاهــي ف ــة، وصــولاً إل ــاً اســتديوهات صناعــة الأفــام وربمــا خدمــات الشــبكة العنكبوتي وأحيان
ــه  ــوم الترفي ــة بمفه ــوم الإعــام والثقاف ــج مفه ــاً، ليندم ــا إعلامي ــوق تغطيته ــة حق ــرى وملكي ــة الكب ــات الرياضي ــم المباري وتنظي
الاســتهلاكي.  وتشــكل الاحتــكارات الإعلاميــة الأمريكيــة أكبــر التكتــات العالميــة، التــي نقــدم قائمــة بأهمهــا أدنــاه، تليهــا بعــض 
التكتــات الأوروبيــة مثلBertelsmanالألمانيــة، وVivendi الفرنســية. وهنــا لا بــد مــن التذكيــر بتعريــف الشــركة الدوليــة، أو 
الشــركة متعديــة الحــدود، فهــي لا تســمى هكــذا لأن ملكيتهــا مشــتركة بيــن مواطنــي عــدة دول، مــع أن الملكيــة متعــددة الجنســيات 
ــو  ــى ل ــر حــدود عــدة دول، حت ــة تنبســط عب ــل لأن عملياتهــا الإنتاجي واردة جــداً، خصوصــاً عندمــا تكــون شــركة مســاهمة، ب
كانــت مملوكــة لشــخص واحــد.  وكل شــركة دوليــة تسُــجل بالضــرورة فــي بلــدٍ مــا وتحمــل جنســيته حتــى لــو تعــددت جنســيات 
مالكيهــا، ويســمى »البلــد الأم« Home Country، فهــي شــركة أمريكيــة أو كوريــة أو برازيليــة أو جنــوب أفريقيــة مثــاً، أمــا 

 .Host Country »الــدول التــي تنشــط فيهــا اقتصاديــاً خــارج البلــد الأم فتســمى بالجملــة »البلــد المضيــف
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ــث القيمــة الرأســمالية والدخــل  ــا مــن حي ــر أن ترتيبه ــم، مــع التذكي ــي العال ــة ف ــات الإعلامي ــر التكت ــي لمحــة عــن أكب ــا يل فيم
ــف مــن عــامٍ لآخــر: ــد يختل ــاح ق الســنوي )المبيعــات( والأرب

ــا  ــار دولار، وأرباحه ــي 75 ملي ــام 2015 حوال ــي الع ــا ف ــت مبيعاته ــد بلغ ــة، وق ــت Comcast الأمريكي ــركة كومكاس 1( ش
الصافيــة أكثــر مــن ثمانيــة مليــارات، وقيمــة أصولهــا حوالــي 167 مليــار دولار، وعــدد موظفيهــا 153 ألــف موظــف، وكل ذلــك 
للعــام 2015. وتســيطر عائلــة روبرتــس اليهوديــة علــى ثلــث أســهم الشــركة، ومديرهــا العــام التنفيــذي هــو برايــن روبرتــس، 
ــن  ــنوياً، م ــاً س ــذي يتقاضــى راتب ــودي، ال ــن، اليه ــد كوه ــو ديفي ــذي ه ــر التنفي ــب المدي ــس.  ونائ ــف روبرت ــها رال ــن مؤسس اب
دون الحوافــز، مقــداره عشــرة ملاييــن وتســعمئة ألــف دولار، بحســب معطيــات العــام 2014.  وقــد صعــدت الشــركة بشــكل 
صاروخــي بيــن العاميــن 1999 و2009، مــع أنهــا تأسســت فــي العــام 1963.  وتعتبــر شــركة كومكاســت أكبــر مــزود لخدمــات 
الكابــل Cable فــي الولايــات المتحــدة، حيــث يعتمــد معظــم المواطنيــن الأمريكييــن علــى شــبكة الوصــات التلفزيونيــة، بــدلاً 
ــي 23  ــا حوال ــدة وحده ــات المتح ــي الولاي ــتركين ف ــدد المش ــغ ع ــة، ويبل ــوات التلفزيوني ــي القن ــتراك ف ــات، للاش ــن الفضائي م
مليــون منــزل.  كمــا تملــك شــركة كومكاســت شــركة NBCUniversal التــي تتألــف مــن مجموعــة شــبكة NBC التلفزيونيــة 
والإذاعيــة )التــي كانــت تســيطر عليهــا ســابقاً شــركة General Electric التــي تصنــع الأســلحة فيمــا تصنعــه(، واســتديوهات 

Universal لصناعــة الأفــام، وهــذا بالإضافــة إلــى مجموعــة مــن شــركات الإنترنــت وصناديــق الاســتثمار.

ــرت  ــها روب ــوز« News Corporation، لمؤسس ــركة »ني ــرعي لش ــث الش ــي الوري ــركة 21st Century Fox، وه 2( ش
ميــردوخ، حيــث أعلــن ميــردوخ تقســيم الشــركة إلــى اثنتيــن فــي العــام 2013، همــا شــركة 21st Century Fox التــي تختــص 
باســتديوهات صناعــة الأفــام والقنــوات التلفزيونيــة، وشــركة نيــوز الجديــدة المختصــة بالطباعــة والنشــر.  وقــد بلغــت مبيعــات 
ــارات،  ــة ملي ــن ثماني ــر م ــة أكث ــا الصافي ــار دولار، وأرباحه ــي 29 ملي ــام 2015 حوال ــي الع شــركة 21st Century Fox ف
وقيمــة أصولهــا أكثــر مــن 50 مليــار دولار، وعــدد موظفيهــا أكثــر مــن عشــرين ألفــاً، ويملكهــا »صنــدوق عائلــة ميــردوخ«.  
وتملــك الشــركة اســتديوهات 20th Century Fox لصناعــة الأفــام، وهــي مــن أكبــر اســتديوهات صناعــة الأفــام العالميــة، 
 National وشــبكة قنــوات ،Fox ــاج موســيقي، كمــا تملــك شــبكة قنــوات فوكــس ــة وإنت ــاج مسلســات تلفزيوني وشــركات إنت
Geographic، وشــبكة قنــوات كابــل Cable فــي عــدة بلــدان، وشــبكة فضائيــات ســكاي SKY التــي تبــث بعــدة لغــات، منهــا 

اللغــة العربيــة.  

أمــا شــركة نيــوز الجديــدة المختصــة بالطباعــة والنشــر فأصغــر حجمــاً، إذ بلغــت مبيعاتهــا الســنوية فــي العــام 2015 حوالــي 9 
 Wall مليــار دولار، وقيمــة أصولهــا فــي العــام نفســه أكثــر بقليــل مــن 15 مليــاراً، وهــي تملــك صحفــاً اســتراتيجية مثــل صحيفــة
 New York المختصــة بالمــال والأعمــال، وهــي مــن الصحــف الأولــى فــي الولايــات المتحــدة، وصحيفــة Street Journal
Post الشــعبية الأمريكيــة، كمــا تملــك صحفــاً فــي أســتراليا وبريطانيــا، وتملــك دار نشــر HarperCollins التــي تعتبــر واحــدة 
مــن أهــم خمــس دور نشــر باللغــة الإنكليزيــة عالميــاً، بالإضافــة إلــى عــدد مــن الشــركات الأخــرى المتنوعــة التــي يمتــد نشــاطها 
إلــى الهنــد.  ومــع أن روبــرت ميــردوخ ليــس محســوباً علنــاً علــى اليهــود، فإنــه محســوبٌ سياســياً علــى المحافظيــن الجــدد، كمــا 
أن ثمــة لغطــاً كبيــراً حــول يهوديــة أمــه أليزابيــث غريــن، وللمزيــد حــول هــذا الموضــوع، الرجــاء الذهــاب للرابــط التالــي، تحــت 

http://freearabvoice.org/?p=192 :»العنــوان الفرعــي »إمبراطوريــة روبــرت ميــردوخ الإعلاميــة وجــذوره اليهوديــة

 ،Media Conglomerate ــم 3( شــركة والــت ديزنــي Walt Disney، وتعتبــر مــن عمالقــة التكتــات الإعلاميــة فــي العال
وتعتبــر الأولــى )قبــل كومكاســت( إذا أخرجنــا قنــوات الكابــل التلفزيونيــة مــن المعادلــة، وقــد بلغــت مبيعاتهــا فــي العــام 2015 
ــن 88  ــر م ــا أكث ــة أصوله ــدولارات، وقيم ــن ال ــارات م ــة ملي ــن ثماني ــر م ــة أكث ــا الصافي ــار دولار، وأرباحه ــي 53 ملي حوال
مليــاراً مــن الــدولارات، وعــدد موظفيهــا 185 ألفــاً.  ويديــر الشــركة ويرأســها اليهــودي روبــرت ألــن إيغــر منــذ العــام 2005، 
وهــو أيضــاً عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة الحاســوب Apple، وقــد ســبقه فــي رئاســة شــركة والــت ديزنــي اليهــودي مايــكل 
أيزنــر، ويبلــغ راتــب روبــرت إيغــر الســنوي، مــع الحوافــز، عشــرات الملاييــن مــن الــدولارات.  ويضــم تكتــل والــت ديزنــي 
ــي والمســرحيات، وشــركات  ــام والمسلســات والأغان ــج الأف ــي تنت ــي الت ــت ديزن ــا اســتديوهات وال ــل أهمه شــركاتٍ عــدة لع
مــدن الملاهــي العالميــة والمنتجعــات الســياحية والرحــات البحريــة، وشــركات شــبكات الإعــام التــي تســيطر علــى القنــوات 
ــال  ــاب وألعــاب الأطف ــج الثي ــة التــي تنت ــة وأهمهــا شــبكة قنــوات ABC،وشــركات المنتجــات الاســتهلاكية والبرمجي التلفزيوني

وألعــاب الكومبيوتــر وخدمــات الإنترنــت وتســيطر علــى عــددٍ مــن دور النشــر.

http://
http://
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4( شــركة CBS، وقــد بلغــت عائداتهــا حوالــي 14 مليــار دولار فــي العــام 2015، وأرباحهــا الصافيــة حوالــي مليــار ونصــف، 
ــك  ــذي والمال ــي.  أمــا رئيســها التنفي ــاً، بحســب موقعهــا الإلكترون ــار، وعــدد موظفيهــا 25 ألف ــي 24 ملي وقيمــة أصولهــا حوال
المهيمــن فيهــا فهــو ســمنر ردســتون اليهــودي، أمــا رئيــس الشــركة ومديرهــا العــام التنفيــذي فهــو ليزلــي مونفــس، ابــن عــم ديفيــد 
ــة الاحتــال الصهيونــي.  وتمتلــك شــركة  بــن غوريــون مــن الجــد الثانــي، وبــن غوريــون طبعــاً هــو أول رئيــس وزراء لدول
ــي ســوق  ــة، وحصــة ف ــي وموســيقي، وشــركات إنترنتي ــاج تلفزيون ــام باســمها، وشــركات إنت ــتديوهات صناعــة أف CBS اس
قنــوات الكابــل، وشــبكة قنــوات CBS التلفزيونيــة وشــبكة Showtime، ودار نشــر Simon & Shuster، التــي تنشــر أكثــر 

مــن ألفــي عنــوان ســنوياً، وتعتبــر واحــدة مــن أكبــر دور النشــر عالميــاً باللغــة الإنكليزيــة.

ــام 2006، لكــن الانفصــال  ــة الع ــي بداي ــا ف ــت عنه ــا انفصل ــك شــركة CBS ســابقاً، ولكنه ــت تمل 5( شــركة Viacom، وكان
مســألة تنظيميــة صــرف، إذ أن الشــركتين تســيطر عليهــا شــركة National Amusements التــي يملــك الســيد ســمنر ردســتون 
ــاً مــن  ــا مع ــة، أي أن CBS وViacom يجــب أن توضع ــة الباقي ــه الـــ20 بالمئ ــك ابنت ــا، وتمل ــة منه المذكــور أعــاه 80 بالمئ
ــي  ــي العــام 2015 حوال ــة ف ــاح Viacom الصافي ــد بلغــت أرب ــاً.  وق ــن إداري ــا منفصلتي ــو كانت ــة والسياســية، ول ــة المالي الناحي
مليــاري دولار، وبلغــت عائداتهــا أكثــر مــن 13 مليــار دولار، وقيمــة أصولهــا حوالــي 28 مليــار دولار، وعــدد موظفيهــا حوالــي 
عشــرة آلاف.  مديــر الشــركة هــو الســيد فيليــب دومــان، اليهــودي، وثمــة مواقــع عــدة علــى الإنترنــت تذكــر اســمه كجــزء مــن 
إدارة شــركة لافــارج الفرنســية للإســمنت، التــي أصبــح اســمها لافــارج هولســم، بعــد اتحادهــا مــع شــركة هولســم السويســرية، 
لتصبــح بحســب زعمهــا أكبــر شــركة للإســمنت ومشــتقاته فــي العالــم، بمبيعــات تفــوق 27 مليــار يــورو فــي 90 بلــداً وأكثــر 
مــن 100 ألــف موظــف، فــي العــام 2015.   ويبــدو أن صراعــاً نشــأ بيــن الســيد فيليــب دومــان وابنــة ســمنر ردســتون، بعدمــا 
ــاج  ــك شــركة Viacom اســتديوهات Paramount للإنت ــك قصــة أخــرى.  المهــم، تمل ــاً، لكــن تل ــر عتي ــر مــن الكب ــغ الأخي بل
الســينمائي والتلفزيونــي، ومنتجعــات نيكولوديــون، وشــبكة قنــوات Viacom علــى الكابــل، ومــاركات Comedy Central و

Nick للموســيقى، وشــركة MTV للإنترنــت.  

6( شــركة Time Warner، وقــد بلغــت عائداتهــا أكثــر مــن 28 مليــار دولار فــي العــام 2015، وأرباحهــا الصافيــة حوالــي 
ــف  ــا ويرأســها الســيد جي ــاً.  ويديره ــي 25 ألف ــا حوال ــار دولار، وعــدد موظفيه ــي 64 ملي ــا حوال ــة أصوله ــارات، وقيم 4 ملي
بوكيــس، الــذي لا يظهــر أنــه يهــودي، ســوى أنــه متــزوج مــن يهوديــة، كمــا أن نائبــه الرئيســي فــي الشــركة ومديــر اتصالاتهــا 
 Time ــذي كتــب خطابــات بنجاميــن نتنياهــو فــي عــدة مناســبات!  وتملــك شــركة هــو الســيد غــاري غينزبــرغ، اليهــودي، ال
ــد  ــرب مدري ــرى ق ــة ملاهــي كب ــي مدين ــي، وحصــة ف ــاج الســينمائي والتلفزيون Warner اســتديوهات Warner Bros.  للإنت
فــي إســبانيا، وشــبكة بــث Turner علــى الكابــل، وقنــوات HBO وCNN الإخباريــة وغيرهــا، وشــركات إنترنــت وتســجيل 
موســيقي وحصــة مناصفــة مــع شــركة CBS المذكــورة أعــاه فــي شــبكات CW التلفزيونيــة، ودار نشــر DC Comics التــي 

أعطــت العالــم عشــرات الشــخصيات مثــل ســوبرمان والوطــواط والســهم الأخضــر والبــرق وغيرهــا.

ــوني،  ــم س ــت اس ــيقى تح ــات والموس ــام والمسلس ــاج الأف ــص بإنت ــة، المتخص ــركة Sony الياباني ــي لش ــرع الأمريك 7( الف
ــت  ــى الإنترن ــركات عل ــدة ش ــي GetTV، وع ــث التلفزيون ــبكة الب ــك ش ــذي يمل ــه، وال ــم نفس ــت الاس ــل تح ــى الكاب ــث عل ويب
للألعــاب وتوزيــع الأفــام والمسلســات. وقــد بــدأت قصــة دخــول شــركة ســوني علــى خــط التكتــات الإعلاميــة مــع بيــع شــركة 
ــى  ــا حت ــت تملكه ــي كان ــام الت ــتديوهات Columbia Pictures  لصناعــة الأف ــة( اس ــولا )نفســها، للمشــروبات الغازي كوكاك
نهايــة الثمانينيــات مــن القــرن الفائــت لتســيطر عليهــا شــركة ســوني.  ومــع أن الشــركة يفتــرض أنهــا فــرع لشــركة يابانيــة، غيــر 
أن رئيســها ومديرهــا العــام التنفيــذي هــو الســيد مايــكل لينتــون، اليهــودي.  وقــد بلغــت عائداتهــا أكثــر مــن 8 مليــار دولار فــي 

ــي ســبعة آلاف موظــف. العــام 2015، ولديهــا حوال

ــد  ــة عن ــات مــادة اســتهلاكية يومي ــم الأمريكــي، ب ــي، خصوصــاً الفيل ــم والمسلســل التلفزيون ــا، أن الفيل ــر هن ومــن المهــم التذكي
مئــات الملاييــن حــول العالــم، فقــد بــات الحامــل الرئيســي لمنظومــة القيــم المعولمــة والصهيونيــة التــي مــا برحــت تختــرق أشــد 

الحصــون مناعــةً.



  العدد رقم ) 25( صدر في  1  حزيران عام 2016 للميلاد 

11

نجــد، مــن جهــة أخــرى، أن أهــم وكالات الأنبــاء العالميــة، وهــي الــوكالات التــي تأخــذ عنهــا الصحــف وقنــوات الإذاعــة والتلفــزة 
التقاريــر والأخبــار يوميــاً، هــي: 1(  وكالــة الأسوشــييتد بــرس Associated Press، 2( وكالــة رويتــرز Reuters، و3( وكالة 
ــوكالات تصبــح  ــم، ومثــل هــذه ال الصحافــة الفرنســية AFP، وكل منهــا لديــه آلاف الموظفيــن وعشــرات المكاتــب حــول العال
ــث، عــن نفســها وعــن بعضهــا البعــض،  ــم الثال ــدول العال ــة« ل ــة »الموضوعي ــة الإعلامي ــار والتغطي المصــدر الرئيســي للأخب
ولكــن الأولــى أمريكيــة، وترأســها اليهوديــة مــاري جنــك، ورويتــرز بريطانيــة، تملكهــا شــركة ثومســون الكنديــة التــي تســيطر 
ــار دولار فــي العــام 2014، وبلغــت  ــه حوالــي 13 ملي ــدا والمملكــة المتحــدة بلغــت عائدات ــى تكتــل إعلامــي ضخــم فــي كن عل
أرباحــه الصافيــة حوالــي ملياريــن، وقيمــة أصولــه أكثــر مــن 30 مليــار دولار، ويــرأس شــركة ثومســون الســيد جيمــس ســميث 
ــة الصحافــة الفرنســية التــي  ــاً أم لا.  وأخيــراً هنــاك وكال ــه ومــا إذا كان يهودي الــذي حــارت مواقــع الإنترنــت فــي تحديــد أصل
أسســتها الحكومــة الفرنســية فــي العــام 1957 كوكالــة شــبه مســتقلة للحكومــة الفرنســية ممثلــون فــي مجلــس إدارتهــا.  والعبــرة 
أن صــورة العالــم عــن نفســه، وعــن بعضــه البعــض، يأخذهــا ويســتقيها مــن احتــكارات وكالات الأنبــاء العالميــة التــي تســيطر 
عليهــا شــركات دوليــة كبــرى )مثــل وكالــة رويتــرز بالنســبة لشــركة ثومســون( أو دول إمبرياليــة )مثــل بريطانيــا بالنســبة للـــ
BBC أو فرنســا بالنســبة لوكالــة الصحافــة الفرنســية(.  أمــا أكبــر وكالــة أنبــاء علــى الإطــاق، فهــي وكالــة الأسوشــييتد بــرس، 

فهــي تعاونيــة تملكهــا مجموعــة غيــر واضحــة مــن الصحــف والقنــوات الإذاعيــة والتلفزيونيــة!

يدخــل هنــا مفهــوم »الإمبرياليــة الإعلاميــة« الــذي نشــأ فــي خضــم مناقشــات حاميــة فــي منظمــة اليونيســكو فــي بداية الســبعينيات 
حــول التدفــق الإعلامــي والثقافــي اللامتكافــئ مــن دول المركــز إلــى دول الأطــراف، أي مــن الغــرب إلــى العالــم الثالــث.  وقــد 
قــادت الهنــد ومصــر وأندونيســيا وقتهــا حملــة لتقييــد حريــة وصــول التكتــات الإعلاميــة الكبــرى إلــى دول العالــم الثالــث، علــى 
خلفيــة حركــة عــدم الانحيــاز، ممــا أدى لانســحاب الولايــات المتحــدة وبريطانيــا مــن منظمــة اليونيســكو وقطــع التمويــل عنهــا.  
وقــد انتهــت هــذه المعركــة بانتصــار الإمبرياليــة والكمبــرادور فــي المحصلــة، لكــن تصاعــد قــوة التكتــات الإعلاميــة الضخمــة 
ونفوذهــا عالميــاً فــي الثمانينيــات والتســعينيات أدى إلــى نشــوء تيــار نقــدي ضمــن اليســار الغربــي كان مــن أبــرز رمــوزه فــي 
الولايــات المتحــدة مجموعــة مــن الأســاتذة الجامعييــن والكتــاب المتميزيــن مثــل نعــوم تشومســكي وأدوارد هيرمــان وروبــرت 
ماكشــيزني.  وقــد أبــدع هــؤلاء فــي وصــف ظاهــرة تعملــق التكتــات الإعلاميــة المملوكــة لشــركات خاصــة وانســياح نفوذهــا 
عالميــاً، لكنهــم بقــوا حذريــن فــي تنــاول الظاهــرة الملازمــة وهــي عمــق التغلغــل اليهــودي خلــف صعــود تلــك التكتــات.  فقــد 
أظهــروا فــي عشــرات الكتــب ومئــات المقــالات وآلاف الأبحــاث كيــف تنعكــس بنيــة الملكيــة علــى مضمــون الخطــاب السياســي 
المنحــاز للمصالــح الإمبرياليــة، لكنهــم تجنبــوا الإشــارة للتغلغــل اليهــودي فــي وســائل الإعــام حتــى عندمــا انتقــدوا الانحيــاز 
الإعلامــي للكيــان الصهيونــي فــي بعــض الحــالات، مــن دون انتقــاد الظاهــرة الصهيونيــة نفســها، تشومســكي نموذجــاً، حيــث كان 
مثــل ذلــك النقــد أقــرب لنقــد ليبرالــي أو »صهيونــي معتــدل«، يمكــن أن تقــرأ مثلــه داخــل الكيــان الصهيونــي، منــه لأي شــيء 
ــاً، علــى طريــق تأســيس منهــج  ــاً للإمبرياليــة والصهيونيــة.  بالرغــم مــن ذلــك، قــدم هــؤلاء إســهامات رياديــة، علمي معــادٍ حق
نقــدي فــي الاقتصــاد السياســي لوســائل الإعــام، يمكــن الاســتفادة منــه والبنــاء عليــه، ولــو أنــه يظــل محتاجــاً لنقــد جــذري بحــد 

ذاتــه.

فــي المحصلــة، لا بــد أن نــدرك أن الانحيــاز الصهيونــي والإمبريالــي فــي الإعــام العالمــي الناطــق بالعربيــة لا يأتــي بســبب 
الانحيــاز الفــردي لكاتــب هنــا أو محــرر هنــاك، بــل هــو نتــاج سياســات منهجيــة تعكــس شــبكة المصالــح الكبــرى التــي تربــط 
التكتــات الإعلاميــة الدوليــة بــرأس المــال المالــي الدولــي الــذي تشــكل الحركــة الصهيونيــة العالميــة جــزءاً عضويــاً منــه، لا 
جــزءاً يســير الــكل علــى عكــس مصالحــه.  كمــا أن الــوزن المتزايــد للتكتــات الإعلاميــة الدوليــة بــات يجعــل التكتــل الواحــد 
ــدات  ــل أن العائ ــث، لا ب ــم الثال ــي دول العال ــام ف ــن وزارات الإع ــات م ــدة دزين ــة أو ع ــن دزين ــراً م ــر تأثي ــر وأكث ــا أكب منه
الســنوية لبعــض تلــك التكتــات تفــوق الناتــج المحلــي الإجمالــي GDP لعــدة دول عالــم ثالــث مجتمعــة.  والعبــرة هــي أننــا بتنــا 
بحاجــة لوســائل مقاومــة إعلاميــة شــعبية علــى نطــاق عربــي وعالمــي، كجــزء مــن مشــروع مقاومــة الإمبرياليــة والصهيونيــة.  
والأهــم هــو أن تأســيس تكتــات إعلاميــة وطنيــة وقوميــة بــات جــزءاً لا يتجــزأ مــن مشــروع التنميــة المســتقلة.  ونلاحــظ هنــا 
أن دول منظومــة البريكــس مقصــرة جــداً علــى هــذا الصعيــد، مــع أن صعــود بوتيــن فــي روســيا ارتبــط بالصــدام مــع التكتــات 
الإعلاميــة التــي يقودهــا يهــود مثــل فلاديميــر غوزنســكي وبوريــس بروزوفســكي، كمــا نلاحــظ أن وســائل الإعــام التــي تقــدم 
نمطــاً بديــاً تتعــرض لحــرب شــعواء علــى صعــد مختلفــة، ومــن ذلــك مثــا قــرار مجلــس النــواب الأمريكــي فــي 2009/12/8 
معاقبــة فضائيــات تؤيــد المقاومــة العراقيــة والفلســطينية واللبنانيــة، كانــت قنــاة »المنــار« مــن بينهــا، باعتبارهــا معاديــة للولايــات 

المتحــدة، واعتبــار مــن يزودهــا بالخدمــة داعمــاً للإرهــاب. 
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فــي  اليــوم«  »العــرب  صحيفــة  فــي  كتبــت  أن  وســبق 
الصهيو-أمريكــي  »الإعــام  عنــوان  تحــت   2010/1/19
الناطــق بالعربيــة بيــن فشــله وخططــه  لاختــراق الشــارع 
الأمريكي-الصهيونــي  الإعلامــي  »الخطــاب  أن  العربــي« 
الإقنــاع  علــى  قدرتــه  مــن  الكثيــر  فقــد  للعــرب  الموجّــه 
ــي  ــرف الأمريكي-الصهيون ــرك الط ــك يتح ــراق، ولذل والاخت
ــتراتيجية،  ــتويات إس ــدة مس ــى ع ــوم عل ــة الي ــاً بشراس إعلامي
ــة  ــة واللبناني ــة العراقي ــام المقاوم ــائل إع ــرة وس ــل محاص مث
والفلســطينية قانونيــاً وصــولاً إلــى حظرهــا تمامــاً«، كمــا جرى 
ــراق الإعلامــي المباشــر  ــل »الاخت ــار وغيرهــا، ومث مــع المن
وغيــر المباشــر، ســواء مــن خــال فضائيــات مباشــرة للطــرف 
الأمريكي-الصهيونــي، أو مــن خــال الحلفــاء«، ولنــا فــي قنــاة 
ســكاي نيــوز بالعربيــة مثــالٌ هنــا لحالــة التحالــف بيــن روبــرت 
ميــردوخ، المذكــور أعــاه، والمــال الخليجــي، مــن خــال 
ــوز،  ــة مــن شــركة ني ــك 7 بالمئ ــذي يمل ــن طــال، ال ــد ب الولي
ــا  ــة روتان ــن مجموع ــة م ــوز 19 بالمئ ــركة ني ــك ش ــا تمل فيم
التــي يملــك أغلبيتهــا الوليــد بــن طــال، مــع العلــم أن مجموعــة 
اســتديوهات  بدورهــا يضــم  إعلاميــاً  تكتــاً  تمثــل  روتانــا 
ــاة  ــا، واثنتــي عشــرة قن ــة روتان ــاج الأفــام، ومجل ــا لإنت روتان
 FOXو » الرســالة« )الإســامية( و LBC ــا ــة، منه تلفزيوني
وFOX Movies وFX TV، وغيرهــا، وســبع محطــات 
ــن  ــن بي ــيقي، م ــاج الموس ــا للإنت ــيقية، وتســجيلات روتان موس

ــا! ــي روتان ــلة مقاه ــل سلس ــرى، مث ــياء أخ أش

وقــد لفــتّ النظــر فــي تلــك المقالــة لنقطــة أخــرى، مرتبطــة بمــا 
ــة، وهــي ســعي الطــرف  جــاء أعــاه عــن التكتــات الإعلامي

الأمريكي-الصهيونــي لـــ »إنشــاء قنــوات عربيــة بالاســم، أمريكيــة بالمضمــون الدرامــي أو الإخبــاري، مثــل بعض قنــوات الأفلام 
التــي تنقــل بشــكل مبرمــج سياســياً مــادة »ترفيهيــة« مخترقــة صهيونيــاً فــي بلــد المنشــأ، مــن خــال هوليــود والشــبكات الإعلاميــة 
الأمريكيــة، تمثــل مشــروعاً ثقافيــاً معولمــاً يبنــي الاختــراق السياســي والتطبيعــي علــى أرضيــة أمتــن وأكثــر ثباتــاً، أرضيــة القيــم 
والمفاهيــم«.  ويبــرز هنــا بالضــرورة مثــال شــبكة قنــوات MBC، التــي تضــم عشــرين  قنــاة منهــا »العربيــة«، وتزعــم أنهــا 
تصــل لمئــة مليــون مشــاهد يوميــاً، وهــي شــبكة قنــوات يملــك الأميــر عبــد العزيــز بــن فهــد آل ســعود الحصــة الأساســية فيهــا، 
ــدو  ــذ العــام 2012 شــخص يب ــي، ويرأســها ويديرهــا من ــى دب ــك إل ــل بعــد ذل ــي العــام 1991، لتنتق ــدن ف ــت مــن لن ــد انطلق وق
أنــه بريطانــي اســمه ســام بارنيــتSam Barnett كان قــد انضــم للشــبكة فــي العــام 2002، ولا تتوفــر معلومــات كثيــرة عــن 
خلفيتــه علــى الإنترنــت، ســوى أنــه درس التاريــخ والاقتصــاد، وحاصــل علــى شــهادة ماجســتير فــي إدارة الأعمــال، وكان يعمــل 
ــا والوطــن العربــي.  أمــا MBC، فتعنــي  كمستشــار، قبــل الـــMBC، فــي مجــال خصخصــة قطــاع الاتصــالات فــي بريطاني
Middle East Broadcasting Center، أي »مركــز بــث الشــرق الأوســط«، وهــو أقــرب لتوصيــف عســكري أو أمنــي منــه 

لتوصيــف إعلامــي!
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تغطية وسائل الإعلام البريطانية للخبر العربي

ياسمين بشار

يســوقُ الإعــامُ الغربــيُّ بشــكلٍ عــامٍ خطابـَـه مغلفــاً 
بالحياديــةِ، خاصــةً إذا مــا كان موجهــاً للشــعبِ العربــيِّ 
–أو »شــعوبِ الشــرقِ الأوســطِ«- بحســبَ تعبيــرِه، 
و«الديمقراطيــةِ«،  »الحريــةِ«  بشــعاراتِ  المأخــوذةِ 
فهــل كانَ الغــربُ يومــاً حياديــاً فــي تغطيــةِ الخبــرِ 

العربــيّ؟ِ وســائلُ الإعــامِ البريطانيــةِ مثــالاً...

- قناة )بي بي سي عربي(

يــدركُ المتابــعُ لقنــاةٍ معروفــةٍ مثــل )بــي بــي ســي 
عربــي( ذاتِ الشــعبيةِ الواســعةِ، أنَّ خطوطــاً عريضــةً 
تحكــمُ تغطيتهَــا للخبــرِ العربــيِّ، لا تنفصــلُ بالطبــعِ عــن 
سياســةِ المملكــةِ المتحــدةِ التــي انتدبـَـت نفسَــها قبــلَ مئــةِ 
عــامٍ وصيــةً علــى شــعبِ هــذه المنطقــةِ المتأججــةِ أبــداً، 
ــا فــإنَّ أبــرزَ مــا يميــزُ هــذه التغطيــةَ هــو الكــمُّ  مــنْ هن
الهائــلُ مــن المعلومــاتِ غيــرِ الدقيقــةِ التــي تســوقهُا 
والحمــاتِ المغرضــةِ التــي تنخــرطُ فيهــا، ســواءٌ فــي 
ــيِّ  ــدِ للصــراعِ العرب ــيِّ المتعم ــرِ التاريخ ــياقِ التزوي س
كونِــه  إلــى  الإشــارةَ  تتحاشــى  الــذي  الصهيونــيِّ، 
)احتــالاً( فــي معظــمِ أخبارِهــا مســتخدمةً مصطلحــاتٍ 
ــطينية،  ــي الفلس ــةً تاريخيــاً )إســرائيل والأراض خاطئ
جنــوب إســرائيل، القــدس والضفــة الغربيــة المحتلة...(.  
بالطبــع، إنَّ الهــدفَ مــن وراء مثــل هــذه التغطيــةِ 
واضــحٌ، وهــو تكريــسُ فكــرةِ وجــودِ »دولــة إســرائيل« 
فــي وعــي المتلقــي العربــي، مــا يجعــلُ بريطانيــا ليسَــت 
المســؤولةَ عــن جريمــةِ تســليمِ فلســطينَ للعصابــاتِ 

ــيِّ بشــأنِها أيضــاً.   ــفِ الإعلام ــلِ والتزيي ــومَ عــن التضلي ــل المســؤولةَ الي ــةِ 1948 فحســبُ، ب اليهودي

ــي فلســطين  ــالِ- ف ــةَ الشــعبيةَ -المشــروعةَ لأي شــعبٍ ضــدَّ الاحت ــي( المقاوم ــي ســي عرب ــي ب ــذا الصــددِ تصــفُ )ب ــي ه وف
العربيــة المحتلــةِ بالإرهــابِ، أو »موجــةِ العنــفِ«، ولعــلَّ أفضــلَ مثــالٍ هنــا هــو خبــرُ )الشــرطة الإســرائيلية تقتــل مواطنــاً عربيــاً 
ــةِ القــدسِ« للشــهيدِ البطــلِ نشــأت ملحــم، فراحــت تربــط  ــثُ تتســاءلُ  عــن »الدافــع« وراءَ«عملي متهمــاً بقتــل إســرائيليين( حي
العمليــةَ بالــولاءِ لتنظيــمِ »الدولــةِ الإســاميةِ« الإرهابــي، عــدا عــن مئــاتِ الأمثلــةِ الأخــرى التــي توضــحُ رؤيتهَــا لهــذا الصــراعِ 
الوجــودي باعتبــارِه »توتــراً، إحباطــاً فلســطينياً، أعمــالَ عنــفٍ، موجــةَ عنــفٍ متواصلــةً« مســجلةً بذلــك رقمــاً قياســياً بالانتهــاكاتِ 
الأخلاقيــةِ تجــاهَ قضيــةٍ راحَ فــي ســبيلِها عشــرات آلافُ الشــهداءِ والجرحــى والأســرى، ومبديــةً انحيــازاً تامــاً إلــى جانــبِ كيــانِ 

احتــالٍ لا شــرعيةَ لــه علــى أي مســتوى.

كذلــك تمــارس )بــي بــي ســي عربــي( التحريــضِ الطائفــيِّ المباشــرِ والمبطــنِ، كمــا فــي تغطيتِهــا أخبــارَ العــراق، البلــد الــذي 
عانــى ولا يــزال، مــن نتائــجِ عــدوانِ التحالــفِ الأمريكيِّ-البريطانــيِّ، حيــثُ تظهــرُ )بــي بــي ســي عربــي( براعــةً ملحوظــةً فــي 
ــرٍ بعنــوانِ  ــواردِ فــي ســياقِ خب ــارِ السياســيةِ-!!! كذلــك ال ــةِ فــي معــرضِ –الأخب ــلِ الاتهامــاتِ الطائفي تأجيــجِ الصراعــاتِ وكي
)دعــوات لطــرد الســفير الســعودي فــي العــراق(: »وقــد قتــل 40 شــخصاً علــى الأقــل فــي وقــتٍ ســابقٍ هــذا الشــهرَ فــي هجمــاتٍ 
علــى مســاجدَ ســنيةٍ فــي مدينــةِ المقداديــةِ فيمــا يبــدو ردَّ فعــلٍ انتقاميــاً علــى انفجاريــن اســتهدفا مقاتلــي ميليشــيا شــيعية«... فــي 
حــالاتٍ كهــذه لا تهتــمُّ القنــاةُ لعــدمِ وجــودِ مصــدرٍ يدعــمُ هــذه المزاعــمَ أو لعــدمِ صحــةِ المعلومــةِ المطروحــةِ، فالمطلــوبُ مــن 

صياغــةِ الخبــرِ اللغويــةِ يفــي بالغــرض.  
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وفــي تغطيتهِــا الحــربَ المدعومــةَ غربيــاً وأمريكيــاً علــى ســورية، المســماةَ فــي قواميسِــها »انتفاضــةً، احتجاجــاتٍ، حربــاً أهليــةً، 
أو معارضــةً«، تقــوم )بــي بــي ســي عربــي( باطــاقَ مصطلــحِ »الإرهــاب« علــى أعمــالِ اســتهدافِ المدنييــن العــزلِ حصريــاً 
ــن،  ــواراً ومعارضي ــا )ث ــن يسُــمى مرتكبوهــا فــي أوطانن ــاتِ المتحــدةِ، فــي حي ــة بالغــربِ والولاي ــر المتعلق ــار والتقاري فــي الأخب
أو متشــددين( فــي أحســن الأحــوالِ، ولعــلَّ مــن الســذاجةِ اعتبــارَ السياســةِ التحريريــةِ لأخبــارِ القنــاةِ مجــردَ ازدواجيــةِ معاييــرَ أو 
ــةِ التــي يدَّعــون، والحياديــة التــي يلتزمــون؟ مادامــت مهمــةُ  أخطــاءَ بســيطةٍ أو هفــواتٍ. وهنــا يتبــادرُ الســؤالُ فــوراً عــن المهني

الإعــام ِعكــسَ مــا يفعلــون تمامــاً...

- قناة )سكاي نيوز عربية(

قنــاةُ )ســكاي نيــوز عربيــة( لا تختلــفُ عــن ســابقتِها مــن ناحيــةِ تغطيتِهــا للقضيــةِ الفلســطينيةِ والتعتيــمِ على جرائــمِ الاحتــالِ اليوميةِ 
بحــقِّ الشــعبِ العربــيِّ الفلســطينيِّ، أو مــن ناحيــةِ تبريــرِ هــذه الجرائــمِ باعتبارِهــا )عنفــاً متبــادلاً، ردَّ فعــلٍ إســرائيلياً( علــى »موجــةِ 
طعــنٍ ودهــسٍ فلســطينيةٍ، عنــفٍ فلســطينيٍّ متصاعــدٍ، اعتــداءاتٍ فلســطينيةٍ«، وكذلــك الحــالُ بالنســبةِ لسياســةِ التحريــضِ الطائفــيِّ 
فــي الأخبــارِ السياســيةِ –طبعــاً فــي ســياقِ موقــفِ القنــاةِ المعــادي للمقاومــةِ اليمنيــةِ ضــدَّ العــدوانِ الســعوديِّ أو المقاومــةِ الوطنيــةِ 
اللبنانيــةِ »حــزب الله«- علــى أنَّهــا تتفــوقُ علــى )بــي بــي ســي عربــي(  لجهــةِ إصرارهــا علــى تلميــعِ صــورةِ العــدوانِ الســعوديِّ 
علــى الشــعبِ العربــيِّ اليمنــيِّ بزعــمِ أنَّــه )حملــةٌ ضــدَّ المتمرديــن الحوثييــن، حملــةٌ لاســتعادةِ الشــرعيةِ(، ولجهــة التجاهــلِ التــامِ 
لمجــازرِ هــذا العــدوانِ الــذي أودى حتــى الآن بحيــاةِ آلافِ المدنييــن وأســفرَ عــن آلافِ الجرحــى والمصابيــن، وهنــا تعتبــرُ القنــاة 
هــذا العــدوان »تحالفــاً عربيــاً« فــي مئــاتِ الأخبــارِ المركــزةِ حــولَ اليمــن، مــع توظيــفٍ مكثــف للخبــرِ الإنســاني فــي التحريــضِ 
السياســيِّ، علمــاً أنَّ هــذا »التحالــف« يضــمُّ دولاً عربيــةً وغيــرَ عربيــةٍ مثــل باكســتان، أي أنــه لا يمثــلُ العــربَ أو العروبــةَ بــأيِّ 
حــالٍ، فهــل اســتخدامُ هــذهِ المصطلحــاتِ المشــبوهةِ والخاطئــةِ تمامــاً هــي أخطــاءُ غيــرُ مقصــودةٍ؟ بالطبــعِ لا، خاصــةً إذا مــا علمنــا 

أنَّ المصــدرَ الرئيســيَّ لمعظــمِ هــذه المعلومــاتِ المغلوطــةِ والمصطلحــاتِ الخاطئــةِ هــو وكالــةُ »رويتــرز« البريطانيــةُ أيضــاً...

- وكالة رويترز

وكالــةُ )رويتــرز( مصدرٌموثــوقٌ لعــددٍ كبيــرٍ مــن وســائلِ الإعــامِ العربيــةِ والعالميــةِ، وعنهــا تأخــذُ المعلومــاتِ والمصطلحــاتِ 
أحيانــاً، إلا أنــه قليــاً مــا يتــمُّ التأكــدُ مــن صحــةِ مــا تنشــرُه الوكالــةُ باعتبارِهــا منبعــاً للأخبــارِ الجاهــزةِ غيــرِ ذاتِ الحاجــةِ للتدقيــقِ، 
لكــنَّ ذلــك لا يعنــي إطلاقــاً أنهــا الوكالــةُ الصحفيــةُ »الأحــرصُ« علــى المهنيــةِ والموضوعيــةِ، »والحياديــةِ«، حيــثُ تأخــذُ رويتــرز 
علــى عاتقِهــا مهمــةَ اختــراعِ المصطلحــاتِ المشــبوهةِ وتســويقِها، فهــل تســاءلَ أحــدٌ عــن معنــى مصطلــحِ )المعارضــة المســلحة( 
فــي ســورية، عنــدَ الإشــارةِ إلــى التنظيمــاتِ الإرهابيــةِ والتكفيريــةِ ذاتِ الســجلِ الإجرامــيِّ الحافــلِ؟! مــع العلــمِ أنــه لا يمكــنُ لهــا 
أن تفكــرَ باســتعمالِه لــو كان الحديــثُ عــن هــذه التنظيمــاتِ فــي بريطانيــا مثــاً، أو عــن ســببِ إطــاقِ تســميةِ )القــوات الحكوميــة( 
عنــدَ الحديــثِ عــن الجيــشِ العربــيِّ الســوريِّ فقــط، علمــاً أنَّ الوكالــةَ تســتخدمُ الأســماءَ الرســميةَ لــكلِّ جيــوشِ العالــمِ مثــل )الجيــش 
الأمريكــي، الجيــش المصــري(، كذلــك هــل اكتشــفَ أحــدٌ المعيــارَ الــذي تتخــذهُ فــي اعتبــارِ المقاومــةِ العربيــةِ الفلســطينيةِ )عنفــاً( 

فــي حيــن تســمي الإرهــابَ المدعــومَ بريطانيــاً وأمريكيــاً فــي ســوريةَ )انتفاضــةً(؟؟! 

- الإعلام الغربي لا يمكن أن يكون »محايداً« في القضايا العربية

ربّ قائلٍ:»ليــسَ مطلوبــاً مــن وســيلةٍ إعلاميــةٍ أجنبيــةٍ أنْ تتعاطــفَ مــع قضايانــا، التــي »نعتبرُهــا محقــةً«، بــل المطلوبُ هــو إظهارُ 
، كذلــك لا تخلــو مــن وجــهِ خطــأٍ  الصــورةِ الحقيقيــةِ ونقــلُ الواقــعِ كمــا هو«...فــي الحقيقــةِ لا تخلــو هــذه المقولــةُ مــن وجــهِ حــقٍّ
فــادحٍ مــن جهــةٍ أخــرى، فربمــا آنَ لنــا بعــدَ كلِّ مــا حــدثَ علــى الأقــلِّ خــال المئــةِ العــامِ الماضيــةِ، أن نتعلــمَ ألَّ نطلــبَ العدالــةَ مــن 
الخــارجِ –أيــاً كانَ هــذا الخــارجُ- ففــي ذلــك مدعــاةٌ للســخريةِ، خاصــةً أن لــكلِّ دولــةٍ مصالحَهــا، ولــكلِّ سياســةٍ أهدافهَــا، والإعــامُ 
بشــكلٍ عــامٍ، هــو الأداةُ الأكثــرُ تأثيــراً فــي تحقيــقِ هــذه المصالــحِ، ومــن هــذا المنطلــقِ ليــسَ مســتغرباً ســعيُ الــدولِ لامتلاكِ شــبكاتِ 
ــه بريطانيــا التــي اتخذناهــا  ــةِ الكبــرى، وغيرِهــا مــن وســائلِ التواصــلِ والترفيــهِ، وهــو ماتفعلُ الاتصــالِ والمجموعــاتِ الإعلامي
ــا وجــهُ  مثــالاً هنــا مــن خــالِ أدواتهِــا الإعلاميــةِ: )بــي بــي ســي(، )ســكاي نيــوز(، )رويتــرز( علــى ســبيلِ المثــالِ لا الحصــر، أمَّ
الخطــأ الفــادحِ هنــا، فهــو اقتناعُنــا أنَّ هــذه الوســائلَ يمكــنُ أن تظُهــرَ صــورةً حقيقيــةً، أو تنقــلَ واقعــاً »كمــا هــو« بحياديــةٍ مطلقــةٍ...، 
وبعيــداً عــن العاطفــةِ، فــإنَّ تغطيتهَــا للخبــرِ العربــيِّ توضــحُ بمــا لا يــدعُ مجــالاً للشــكِّ أنهــا تظُهــرُ صــورةً كالتــي ترســمُها وزارةُ 

الخارجيــةِ فــي المملكــة المتحــدة، وتنقــلُ واقعــاً كالــذي تريــدهُ حكومــةُ هــذه المملكــةِ، لكنَّــه ببســاطةٍ، ليــسَ حقيقيــاً...
ــذا  ــالِ ه ــن دونِ إعم ــقُ م ــةَ لا تتحق ــذه المعرف ــإنَّ ه ــةِ(، ف ــي المعرف ــورِ ف ــو )حــقُّ الجمه ــزامُ الإعــامِ الأساســيُّ ه ــن كانَ الت ولئ
ــعُ  ــقٌ، والواق ــفُ محقَّ ــامَ كلِّ مصــدرٍ، وإلَّ فالاســتغباءُ مســتمرٌ والتزيي ــحٍ وأم ــدَ كلِّ مصطل ــةِ وعن ــي كلِّ معلوم ــه ف ــورِ عقلَ الجمه

ــى الأســوأ. ــه مــاضٍ إل ــذي نعيشُ الســيءُ ال
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شخصية العدد:
أحمد سعيد – مذيع الزمن القومي العربي

نسرين الصغير

ــرب  ــة الإعــام الناصــري وصــوت الع ــد ســعيد أيقون أحم
مــن القاهــرة، أحمــد ســعيد الــذي تقاســم الأثيــر مــع عمالقــة 
ــي تركــت بصمــة  ــه الحماســية الت ــة،  كلمات ــة العربي القومي
ــعور  ــريان الش ــي ش ــاءً ف ــت دم ــي كان ــام العرب ــي الإع ف
ــعيد  ــد س ــد أحم ــي... ول ــعب العرب ــاء الش ــن أبن ــي بي القوم
بالقاهــرة فــي 29 مــن آب عــام 1925 وبعــد حصولــه علــى 
ــوم ودار  ــار الي ــتي أخب ــي مؤسس ــل ف ــة عم ــة العام الثانوي
ــه، وفــي عــام 1950  الهــال، ودرس الحقــوق خــال عمل
ــي لأول  ــي الإذاعــة كســكيرتير قانون ــة ف ــه العملي ــدأ حيات ب

ــر مصــري للإذاعــة. مدي

بــدأ فــي عــام 1951 بالعمــل ببرنامــج إذاعــي، وكان حــول 
الاســتفتاء علــى معاهــدة 1936 وحمــل عنــوان »تســقط 
ــاة الســويس  ــي قن ــي ف ــل الفدائ ــل للعم ــدة 36«، وانتق معاه
وكان يتحــدث عــن العمليــات الفدائيــة قبــل قيــام ثــورة تمــوز 
عــام 1952 فــي قنــاة الســويس ضــد الاحتــال البريطانــي.. 
وأبعــد عــن العمــل بالإذاعــة بعــد حريــق الإذاعــة فــي 
ــك  ــد المل ــة ض ــائله واضح ــت رس ــام 1952.  كان ــار ع آي

ــر. ــارة الجماهي ــه تهمــة إث ــد وجهــت ل ــال، وق والاحت

التقــى الرئيــس جمــال عبــد الناصــر عشــرات المــرات منهــا 
ــورة التقــى الرئيــس جمــال  ــورة.  وبعــد الث ــل الث ــان قب مرت
عبــد الناصــر بأحمــد ســعيد فــي العــام 1953 واســتمر اللقاء 
لأكثــر مــن ثــاث ســاعات متواصلــة وبــدأ بإذاعــة برنامــج 
ــي وســرقة  ــرول العرب ــو البت ــه الرئيســي ه وكان موضوع
ــع  ــد توقي ــا، وبع ــة بريطاني ــار حفيظ ــا أث ــه مم ــا ل بريطاني

اتفاقيــة الجــاء عــام 1954 خفــف البرنامــج حملتــه ضــد المحتــل البريطانــي.

يقــول أحمــد ســعيد عــن لقائــه بالرئيــس جمــال عبــد الناصــر: كان محــور الحديــث مــع عبــد الناصــر عــن الشــؤون العربيــة و 
مهــام إذاعــة صــوت العــرب التــي كانــت موجهــة للشــعب العربــي كلــه لا المصــري فحســب.

وفــي عــام 1959 عُيــن أحمــد ســعيد مديــراً لصــوت العــرب التــي اعتبــرت مــن أهــم الإذاعــات العربيــة فــي تلــك الحقبــة، وكان 
أحمــد ســعيد أول إعلامــي عربــي تتصــدر صــوره وتعليقاتــه الصحــف ونشــرات الإذاعــة والتلفزيــون، وقــد اشــترك فــي وضــع 
عــدة دراســات متصلــة بالإعــام واتجاهــات الــرأي العــام فــي الوطــن العربــي، واختيــر لوضــع دراســات متخصصــة عــن طبيعــة 

المــواد التلفزيونيــة الواجــب تقديمهــا للمشــاهد العربــي.

ــدن برئاســة  ــى لن ــد المصــري المســافر إل ــى قائمــة أســماء المشــاركين بالوف ــاً عل فــي عــام 1965 كان اســم أحمــد ســعيد مرفق
الســيد مرعــي وثــروت عكاشــة، لكــن مجلــس العمــوم البريطانــي اعتــرض عليــه وطلــب شــطبه مــن القائمــة بتهمــة التحريــض 
علــى قتــل الجنــود البريطانييــن فــي اليمــن التــي كانــت لا تــزال تحــت الاحتــال البريطانــي، إلا أن عبــد الناصــر كعادتــه رفــض 
ــوزراء  ــس ال ــى تدخــل رئي ــن بســبب وجــود أحمــد ســعيد، حت ــن البلدي ــة بي ــه،  وكادت أن تحــدث أزم ــة علي الإمــاءات الغربي

الإنجليــزي وقتهــا »هارولــد ولــش«، وألقــى خطابــاً بشــأنه فــي مجلــس العمــوم لنــزع فتيــل الأزمــة.
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انتهــت مرحلــة عملــه فــي صــوت العــرب بعــد أن قــدم 
اســتقالته بعــد حــرب الـــ1967.  وقــد تميّــز أحمــد بأســلوبه 
ــه الســاخنة ضــد  ــم، وعبارات ــه الرخي ــد والحــاد وصوت الفري
الاســتعمار وعملائــه، وبياناتــه البليغــة المحرضــة علــى 
ــث  ــدأ الحدي ــا كان يب ــكل الســبل، فعندم ــه ب ــه ومقاتلت مقاومت
علــى المايكرفــون كان الوطــن العربــي مــن شــرقه إلــى 
ــذري  ــي الج ــي العرب ــه القوم ــماع حديث ــوق لس ــه يتش غرب
فحديثــه عــن اليمــن كان لا يختلــف عــن حديثــه عــن ســورية 

ــراق. ــر والع ومص

أحمــد ســعيد إعلامــي ومذيــع لــم يقــد جيشــاً أو يعقــد صفقــات 
الســاح، ولــم يعمــل فــي أجهــزة المخابــرات أو كمستشــار، 
ــم  ــر، ول ــا الحاض ــي وقتن ــن ف ــض الإعلاميي ــل بع ــا يفع كم
ــه كان يحمــل  ــل، لكن ــا بمظهــر السياســي أو المحل يظهــر لن
النفــس القومــي ويبثــه لمــن يســمعه، وهــو لــم يخــن الوطــن، 
ــع  ــي تتناغــم م ــة الت ــات المقاوم ــردد كلم ــاً ي ــل ظــل صوت ب

ــي. وجــدان كل عرب

كــم نحــن اليــوم بحاجــة لأمثــال أحمــد ســعيد الــذي لا يعــرف 
أن يهاجــم إلا المحتــل، مــن البريطاني للصهيونــي. كان مثالاً 
للمذيــع العربــي، فلــم تكــن كلماتــه إلا فــي خنــدق الأمــة، ولــم 
يوجّــه ســهامه إلا  إلــى عــدو للأمــة مــن اســتعمارٍ وصهاينــةٍ 

ــن عرب. ورجعيي

تجســدت فــي أحمــد ســعيد قــوة الكلمــة والأثــر الفاعــل 
ــر  ــورة الجزائ ــر ث ــر الأثي ــت عب ــة حمل ــة عربي ــدر مــا كانــت دعــوة قومي ــد الناصــر بق ــة لعب ــم تكــن المســألة دعاي للإعــام، ول
وقضّــت كلمــات صــوت العــرب مضاجــع الاســتعمار الفرنســي وحملــت صــوت ثــورة اليمــن علــى الرجعيــة العربيــة، رجعيــة 
أئمــة عصــور الظــام ووهابيــة البتــرودولار.  لــم يكــن أحمــد متميــزاً لأنــه يملــك نواصــي اللغــة العربيــة فقــط وإلا لتســاوى مــع 
كثيــر غيــره، لكــن فحــوى الخطــاب الــذي عبـّـر عــن الزمــن القومــي العربــي فــي انطلاقتــه هــو الــذي ميـّـزه، فالخطــاب القومــي 
حمــل أحمــد ســعيد بمقــدار مــا حملــه هــو.  فليــس أحمــد ســعيد فقــط أو طبيعــة الخطــاب العروبــي هــو مــا ميــز صــوت العــرب، 
بــل تلقـّـف الجماهيــر العربيــة لهــذا الخطــاب هــو الــذي تــرك كل ذلــك الأثــر، وفــي زمــن التجــارة بالقلــم والصــوت والصــورة كــم 

نفتقــد قامــات إعلاميــة كأحمــد ســعيد! 



  العدد رقم ) 25( صدر في  1  حزيران عام 2016 للميلاد 

17

دور الفكر الوهابي في تدمير الإرث التاريخي العربي

أحمد عدنان الرمحي

ــراف بتغلغــل الفكــر  ــر الموضوعــي عــدم الاعت مــن غي
الوهابــي الســلفي فــي عقــول الملاييــن مــن أبنــاء الأمــة 
العربيــة، فقــد ســاهمت عوامــل عــدة فــي تمــدد وانتشــار 
هــذا الفكــر. أحــد تلــك العوامــل هــو عامــل التأثيــر 
التفاعلــي المباشــر حيــث عمــل ملاييــن العــرب منــذ 
الخمســينيات فــي الخليــج العربــي لينشــأ أبنــاء تلــك 
الجاليــات علــى ذلــك الفكــر، الــذي زُرع فــي عقولهــم فــي 
المــدارس وفــي نمــط الحيــاة الصحــراوي، ليعــود أولئــك 
إلــى بلادهــم إمّــا منظريــن للتيــار الوهابــي أو علــى الأقــل 
ــات »الدينيــة« فــي  ــه.  كمــا ســاهمت الفضائي معتنقيــن ل
نشــر هــذا الفكــر، عبــر خلــق نجــوم إعلامييــن وهابييــن 
ينشــرون كل مــا هــو غريــب وظلامــي، وقــد تمكــن ذلــك 
الفكــر بالفعــل مــن التغلــب علــى الإرث المذهبــي الدينــي 
الأكثــر تقدمــاً ســواء فــي بــاد الشــام أم فــي مصــر، 
فتراجــع المذهــب الشــافعي وتراجــع الأزهــر أمــام الســيل 

ــي الجــارف. الوهاب

ــو  ــم ه ــاب أن منهجه ــد الوه ــن عب ــد ب ــاع محم ــرى أتب ي
منهــج أهــل الســنة والجماعــة حيــث اعتمــدت أفــكار 
ــن  ــر اب ــاء فك ــى إحي ــام عل ــاب بشــكل ع ــد الوه ــن عب اب
ــي  ــادات« الت ــذ »الع ــي نب ــة ف ــم الجوزي ــن قي ــة واب تيمي
ــدت الحجــة  ــا ول ــا الشــيخان ملتبســة بالشــرك، وهن رآه
أصحــاب  دأب  حيــث  التاريخيــة  للمجــزرة  الرئيســية 
ــر كل إرث  ــدم وتدمي ــى ه ــل عل ــى العم ــر عل ــك الفك ذل
ــون  ــم يحارب ــة أنه ــي بحج ــامي أو تاريخ ــي أو إس عرب
الشــرك! وكأن النــاس تتعبــد الآثــار، أو بحجــة أعجــب، 

ومصدرهــا أنهــم يحاربــون كل مــن يتفاخــر »بقصــص الأوليــن«، فلذلــك وجــب علــى الوهابــي الحريــص أن يقــوم بتدميــر إرث 
ــك الحضــارات  ــى تل ــي القضــاء عل ــرب ف ــدأه ال ــذ مــا ب ــد عليهــم تنفي ــه لا ب ــن أن ــة، معتقدي ــي هلكــت لأنهــا ضالّ ــوام الت كل الأق

ــا.  ــا وآثاره ــرف إرثه وج

بــدأت تلــك الحادثــة الفاجعــة عندمــا اتفــق كل مــن محمــد بــن ســعود أميــر الدرعيــة ومحمــد بــن عبــد الوهــاب علــى العمــل معــاً 
علــى توســعة بلادهــم ونشــر الوهابيــة باحتــال المــدن المجــاورة شــريطة أن تكــون القيــادة السياســية لمحمــد بــن ســعود والدينيــة 
لمحمــد بــن عبــد الوهــاب، واحتلــوا بعــض المناطــق المجــاورة وتمكنــوا بالفعــل مــن الســيطرة علــى مســاحات واســعة مــن شــبه 

الجزيــرة العربيــة.

فشــرعوا فــي هــدم الشــواهد والآثــار النبويــة المتبقيــة، مثلمــا فعلــوا بمــكان ولادة النبــي محمــد بــن عبــد الله، ومــكان عيشــه فــي 
مكــة، وبيــت الصحابــي أبــي أيــوب الأنصــاري، وردمــوا بئــر العيــن الزرقــاء، وبئــر أريــس )بئــر الخاتــم(، وبئــر حــاء، وغيرها، 
وكــذا هُدمــت الأضرحــة والقبــاب وقبــور الصحابــة لأنهــا تعتبــر، بحســب اعتقادهــم، مــن وســائل الشــرك والغلــو فــي الأنبيــاء 

والصالحيــن، رغــم أنهــا قــد تحمــل قيمــة تاريخيــة أو أثريــة أو فنيــة أو حتــى دينيــة لغيرهــم مــن المســلمين أو غيــر المســلمين. 

وتتالــت المجــازر التاريخيــة فــي مكــة، فقــد تمــت ازالــة أعمــدة كان يعــود تاريخهــا إلــى العصــر العباســي، بحجــة كونهــا فــي 
طريــق البنــاء أو التوســعة، أو بحجــج واهيــة أخــرى كاعتبــار الزخــارف التاريخيــة والثقافيــة بوابــات لخطيئــة ربــط الألوهيــة 

بــأي شــيء آخــر غيــر الله.
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ــون  ــدق هيلت ــرة، ففن ــود الأخي ــي العق ــد ف ــي محم ــاة النب ــة بحي ــرى ذات صل ــة أخ ــن تاريخي ــوق أماك ــاء ف ــدم أو البن ــم ه ــا ت كم
ومطعــم الوجبــة الســريعة بيرجــر كينــج يقعــان اليــوم مــكان بيــت أقــرب رفيــق للرســول وأول خليفــة فــى الإســام. وبيــت زوجــة 

الرســول، الســيدة خديجــة، أعطــى مكانــه الآن لـــ1400 مــن المراحيــض العامــة.

وفــي مطلــع الألفيــة أخــذت العــدوى الجنونيــة تنتشــر خــارج مملكــة آل ســعود فكانــت حادثــة تدميــر تماثيــل بــوذا باميــان والتــي 
أنجزهــا وهابيــو طالبــان الذيــن تماهــوا مــع مــا قــام بــه منظروهــم الوهابيــون فــي مملكــة آل ســعود. 

وأخــذ الوبــاء يتمــدد حتــى وصــل أوجــه فيمــا يســمى زمــن »الربيــع العربــي« ووصــول حركــة الإخــوان المســلمين إلــى الحكــم 
فــي مصــر، حيــث كانــت البيئــة خصبــة لانتشــار ذلــك الفايــروس، فبدأنــا نســمع نهيــق منظــري الســلفية فــي مصــر ممــن دعــوا 

إلــى تدميــر الأهرامــات وتمثــال أبــي الهــول والمســاجد التاريخيــة وغيرهــا!

أمــا فــي العــراق، فقــد قــام تنظيــم داعــش الوهابــي بتلغيــم وتفجيــر عــدة مســاجد تاريجيــة منهــا مســجد النبــي يونــس فــي الموصــل، 
بالإضافــة إلــى تدميــره لعــدة مســاجد، وكنائــس، ومعابــد أيزيديــة قديمــة، بالإضافــة إلــى المراقــد الشــيعية، ويرجــع تاريــخ إنشــاء 
تلــك الأضرحــة إلــى القــرن الحــادي عشــر، وتتضمــن عــدداً مــن أقــدم المســاجد فــي الموصــل، كمــا تحتــوي علــى مجموعــة مــن 

ــات التاريخية. المقتني

مســلحو تنظيــم داعــش الظلاميــون قامــوا أيضــاً بنســف مســجد الســلطان ويــس فــي حــي الفــاروق والــذي يعــود تاريــخ إنشــائه 
ــر أجــزاء مــن قلعــة »تلعفــر«  ــوى، كمــا قامــوا بتفجي ــة فــي نين ــدم المســاجد التاريخي ــر واحــداً مــن أق ــى العــام 1838 ويعتب إل

ــة. التاريخي

ــال  ــه الاحت ــه لينجــزوا مــا كان يســعى إلي ــة عندمــا اقتحمــوا متحــف الموصــل ليدمــروا كل محتويات ــت المجــزرة الحقيقي وكان
الأمريكــي منــذ العــام 2003 أبــان غــزو العــراق، عندمــا نهُــب المتحــف العراقــي فــي بغــداد، كخطــوة أولــى لمحــو هويــة العــراق 

التاريخيــة.

ــها  ــطينية بكنائس ــة الفلس ــرى العربي ــدن والق ــخ والم ــف التاري ــاً بتجري ــدوا فع ــن اجته ــة الذي ــى الصهاين ــون عل ــوق الوهابي وتف
ومســاجدها، واســمائها العربيــة الكنعانيــة، ففعلــوا مــا لــم يفعلــه الصهاينــة خــال أكثــر مــن ســتين عــام بأقــل مــن 3-4 ســنوات 
عاثــوا فيهــا بالوطــن العربــي خرابــاً... وقــد ســاند الدواعــش فــي المهمــة توأمهــم الفكــري – »الســعودية«، ففــي اليمــن قصُفــت 
ناطحــات الســحاب الطينيــة الأثريــة والقــاع التاريخيــة العربيــة اليمنيــة عبــر أســراب غربــان ســاح الجــو الســعودي المســتوردة 
مــن العــم ســام، بعــد أن اســتنفذت القيــادة العســكرية للحلــف الســعودي الأعمــى بنــك الأهــداف العســكرية والحياتيــة الفقيــرة أصــاً
أمــا فــي ســورية، فقــد أقــدم الدواعــش علــى الفتــك بمدينــة تدمــر، حيــث آثــار مملكــة تدمــر العربيــة والتــي كانــت تحمــل طابــع 
ــراءً  ــى المــدن وأكثرهــا ث ــة مــن أغن ــت المدين ــد كان ــز بالفخامــة، فق ــي تتمي ــة والت ــة بأبنيتهــا الملكي ــة والروماني المــدن الإغريقي
وعظمــة، بــل حولــوا مســرحها إلــى ســاحة للإعدامــات العامــة بحــق أســرى الجيــش العربــي الســوري الــذي قــام بتحريرهــا فــي 

نيســان مــن العــام 2016 ليعيــد إليهــا ضياءهــا بعــد الظــام الداعشــي الدامــس الــذي حــلّ عليهــا.

ــي الوطــن  ــك  الممارســات ف ــى تل ــة إل ــن والصهاين ــع الوهابيي ــذي يدف ــود ال ــي الهــدف الحق ــر ف ــا التفك ــر أن علين خلاصــة الأم
العربــي، والتفكــر بخطــورة إزالــة تلــك الشــواهد الحضاريــة!  فقــد كانــت الشــواهد والآثــار التاريخيــة فــي بلادنــا، ولا تــزال، 
ــاً وحضــارة لبنــي  ــة التــي تدعّــي إرث ــة فــي دحــض الخرافــات التوراتي ــة هــذه الأرض والأداة الفاعل الدليــل الأقــوى علــى هوي
إســرائيل فــي بلادنــا، فهــي تثبــت أن بنــي إســرائيل ليســوا إلا قومــاً  مــرّوا مــن بلادنــا لوهلــة مــن الزمــن ولــم يتركــوا لهــم أثــراً 
ــة  ــت ملكي ــذي يثب ــو« ال ــي، بل»الطاب ــل الحقيق ــان الدلي ــي صارعــت الزم ــا الت ــار مدنن ــت آث ــا كان ــاً ولا حضــارة، بينم ولا مدن

العروبــة لهــذه البــاد منــذ بــدء الزمــن، ويحمــي تاريخهــا مــن التزويــر والعبــث.

إن محــو تاريــخ المنطقــة يعنــي أن تصبــح مــن دون هويــة، وأنهــا تجمــع أقوامــاً وأعراقــاً ومذاهــب غيــر متجانســة لا يربطهــا 
رابــط وبالتالــي ســتكون لقمــة ســائغة للتفكيــك والاحتــال، لــذا وبعــد هــذا لا بــد لنــا أن نخــرج بخلاصــة واحــدة هــي أن الصهيونية 

والوهابيــة وجهــان لعملــة واحــدة.
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مراجعات نقدية على هامش تاريخنا

علي بابل

ــاً  ــى أيض ــانٍ أعم ــى إيم ــود إل ــة يق ــى للمعلوم ــل الأعم إن النق
بالنتيجــة التــي تصــدر عــن هــذه المعلومــة التــي تنُقــل بــا أي 
دراســة أو بحــث علمــي ممنهــج. وهــذا مــا حــدث تحديــداً مــع 
أغلــب الباحثيــن فــي التاريــخ العربــي، خصوصــاً مــن صــدقّ 
أن الغــرب يعطينــا المنهــج العلمــي فــي دراســة تاريخنــا بــا أي 

كــذب أو تلفيــق.

ــع«  ــاجد »الجوام ــى المس ــق عل ــاً تطُل ــا الآن مث ــي حاضرن ف
أســماء أعــام؛ منهــا مــا هــو تاريخــي تكريمــاً لإنجــازات هــذا 
»العلَــم« أو الشــخص، كجامــع خالــد بــن الوليــد مثــاً أو عمــر 
بــن الخطــاب، أو علــي بــن أبــي طالب.....إلــخ. وفــي حــالات 
ــم  ــا لأرواحه ــن تكريم ــخاص عاديي ــماء أش ــق أس ــرى تطُل أخ
ــد 1000  ــا، وبع ــو افترضن ــا. ول ــذه الدني ــم عــن ه ــد رحيله بع
ــرَ العالــم والبشــر وبالتالــي سيشــمل التغيــر  عــام مــن الآن، تغيّ
ــى حــد مــا، وفــي بعــض الحــالات يمكــن  ــا واللغــة إل الجغرافي
ــة، عندهــا  ــة أو الكتاب ــي اللغ ــاً ف ــاً وكلي ــر جذري أن يكــون التغي
ســيأتي علمــاء الآثــار والتاريــخ للبحــث عــن آثــار هــذا الشــعب 
أو ذاك، ليجــدوا بقايــا وآثاريــات بعضهــا اجتماعــي يومــي 
حياتــي، وبعضهــا الآخــر دينــي وروحــي كالجوامــع علــى 
ــاء أن  ــؤلاء العلم ــتطيع ه ــهولة يس ــكل س ــال!!!!! ب ــبيل المث س
ــداً  ــدن، وكان موحِ ــذه الم ــي ه ــا ســكن ف يســتنتجوا أنّ شــعباً م
للــرب، ولكنـّـه عبــد أيضــاً هــذه الأســماء أو الآلهــة، تقربــاً 

ــة!!! ــر الآله ــرب كبي ــاً لل ــها تقرب ــر أو قدسّ ــرب الأكب لل

هــذا هــو التاريــخ؛ علــم شــموليٌ صعــب الحصــر، بــل مســتحيل 
لمــن أراد أن يســتجري الحقيقــة كاملــةً، ولكــن فــي نفــس الوقــت 

هنــاك الأقــرب للحقيقــة والعلميــة التاريخيــة عبــر اســتخدام وســائل البحــث الأثــري والتاريخــي وباقــي العلــوم المســاعدة وهــي 
كثيــرة، لا الســير وراء خزعبــات كتبهــا غربيــون »مستشــرقون« ذوو نزعــة عنصريــة دينيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان إن لــم 

تكــن سياســية ذات أطمــاع اســتعمارية!!!!

إنّ مصــادر التاريــخ العربــي، وتاريــخ الشــرق عمومــاً، التــي تــمّ الاعتمــاد عليهــا مــن قبــل المستشــرقين ومــن ثــم المؤرخيــن 
ــى اللغــة  ــمّ الاعتمــاد عل ــخ اللاتينــي الإغريقــي.  وت ــداً، أو التأري ــم تحدي ــخ القدي العــرب أو أغلبهــم هــي إمــا التــوراة فــي التاري
»اللاتينيــة« أو اليونانيــة كمرجعيــة للترجمــات التاريخيــة بالرغــم مــن أن اللغــة اللاتينيــة القديمــة عنــد ترجمــة كلماتهــا لا يســتطيع 
أي لغــوي أن يعــود بهــذه الكلمــات إلــى جذورهــا غالبــاً، وذلــك ببســاطة لأنهــا ليســت لاتينيــة بــل عربيــة قديمــة، ونســوق هنــا 

مثــالاً بســيطاً علــى ذلــك: Acropolis او »الاكروبوليــس« ومعنــاه كمــا هــو معــروف الصخــرة العليــا!!! 

ــي  ــرو« تعن ــول«، و«عك ــول« أي »عكروب ــرو« و« ب ــن: »عك ــة لمقطعي ــكك الكلم ــذي يف ــداود ال ــد ال ــور أحم ــتناداً للدكت اس
ــة  ــة الفينيقي ــي اللغ ــين« ف ــرف »الس ــا )ح ــارف قديم ــو متع ــا ه ــين كم ــاف الس ــر، وتض ــا الأمي ــول« فمعناه ــا »ب ــن، أم الحص
للتقديــس( فأصبحــت عكروبولــس. وأيضــاً كلمــة »عمــان« والتــي تعنــي فــي القامــوس الســرياني مبــدع مبتكــر خلاق.....الــخ، 
وبإضافــة هــاء التعريــف الفينيقيــة أصبحــت »هيومــن« أو human  أي إنســان عاقــل، وهنــاك مئــات الأمثلــة علــى ذلــك مثــل 
كلمــة »الألــب«، جبــل الألــب المقــدس، وهــو جبــل »حلــب« بحســب اعتقــاد الــداود، وكــركلا مــن الجــذر »كــرك«، أي القــدرة 
أو القــوة بحســب الدكتــور محمــد بهجــت القبيســي، وهنــاك أمثلــة ليســت فــي اللغــة اللاتينيــة،  بــل حتــى اللغــة الســلتية ومنهــا 

ــة ســلتية شــهيرة. ــي »بــرج«، وهــي مدين »Borg«، وهــي واضحــة وتعن
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ذكــر منظــر العنصريــة الأول فــي أوروبــا »غوســتاف لوبــون« فــي كتابــه حضــارة العــرب، » لقــد كان الأوروبيــون يشــوون 
الأطفــال العــرب فــي  القــرن الـــ12 للميــاد«.  لقــد ظــل جــزءٌ كبيــرٌ مــن الأوروبييــن يعيــش حيــاة حيوانيــة وصــولاً لفتــرة متقدمة 

جــداً مــن التاريــخ.

لذلــك، وبالنظــر إلــى أن الحضــارة هــي تراكــم كمــيٌ ونوعــيٌ يحتــاج فتــرةً زمنيــةً طويلــةً مــن الاســتقرار والتعايــش بيــن عــدد 
غيــر قليــل مــن الســكان ضمــن جغرافيــا تحتــوي عوامــل الاســتمرار والاســتدامة للحيــاة البشــرية، وهــذا مــا لــم يجــده علمــاء 
الآثــار فــي اليونــان قبيــل ظهــور الحضــارة اليونانيــة فــي أثينــا ومــا حولهــا، فــا بــد لنــا مــن التســاؤل كيــف للحضــارة اليونانيــة 

أن تظهــر فجــأة مــن العــدم؟؟؟

فمــا بيــن الفتــرة الممتــدة مــن 750 قبــل الميــاد إلــى 480 قبــل الميــاد لــم تكــن هنــاك أي حضــارة تذكــر فــي تلــك المنطقــة، لا 
اجتماعيــاً ولا سياســياً، ومــن ثــم وهكــذا فجــأةً فــي القــرن الخامــس قبــل الميــاد ظهــرت مــن دون مقدمــات حضــارة عظيمــة قويــة 

منظمــة ذات لغــة واحــدة ونظــام سياســي شــبه موحّــد وعــادات وتقاليــد وعقيــدة لهــا أصولها......إلــخ!!!!

ــة  ــر نظري ــي عب ــف ســكانياً يأت ــي وكثي ــة بشــكل فجائ ــل الحضــارة اليوناني ــة مث ــور حضــارة عظيم ــي لظه ــر المنطق إن التبري
ــة.   ــر المناخــي أو الحــروب والهجمــات البربري ــة منهــا التغي ــة أخــرى لأســباب مختلف الهجــرات الســكانية مــن منطقــة حضاري
وقــد أشــار علمــاء التاريــخ والآثــار إلــى أن الفتــرة التــي ظهــرت فيهــا الحضــارة اليونانيــة هــي نفســها الفتــرة التــي ســقطت فيهــا 
بابــل وباقــي الشــرق العربــي بيــد البرابــرة والفــرس، وذلــك بعــد عــدة زلازل ضربــت المنطقــة الســورية الكبــرى. وقــد أدتّ هــذه 
الــزلازل والهجمــات البربريــة إلــى نــزوح ســكاني جماعــي مــن هــذه المناطــق وصــولاً إلــى جــزر بحــر إيجــه، وهكــذا ظهــرت 
الحضــارة اليونانيــة!!!! وهــذه مجــرد ملاحظــات تاريخيــة لا أقــل ولا أكثــر لا تــزال بحاجــة إلــى الكثيــر مــن البحــث والعمــل 
الأكاديمــي والبحثــي. وهنــاك فــن العمــارة واللغــة والديــن، وحتــى الســمات العرقيــة، التــي يســتطيع الباحــث أن يعتمــد عليهــا لكــي 
يصِــل الماضــي بالحاضــر، ولكــن للأســف لا تــزال الكتابــات التوراتيــة هــي التــي تســيطر علــى أغلــب المــواد داخــل الجامعــات 
الغربيــة والعربيــة بالرغــم مــن ظهــور بعــض العلمــاء فــي الغــرب ممــن أنصفــوا تاريخنــا إلــى حــدٍ كبيــر، وخــال العشــرين عامــاً 

الماضيــة ظهــر العديــد مــن الباحثيــن والعلمــاء العــرب الــذي تصــدوا للتزويــر والتلفيــق التوراتــي. 

إن اختــاف وتعــدد التســميات لحضــارة واحــدة أو لغــة واحــدة قــد يســبب الكثيــر مــن التداخــل والمغالطــات فــي الفهــم لتاريــخ هــذه 
الحضــارة أو اللغــة، فهنالــك مــن يطلــق علــى اللهجــة الســريانية »آراميــة« أو فينيقيــة، كنعانيــة، آشــورية....إلخ.  وهــذا تداخــل 
منطقــي ضمــن التاريــخ بالنظــر إلــى وجــود عــدة مــدارس فــي دراســة التاريــخ وعــدة أســاليب بحــث ومعرفــة.  ولكــن للدقــة 
التاريخيــة فــإن الأقــدم هــو الأصــل، وقــد وجِــد فــي نقــش »نــازان«، ويعــود للألفيــة الثالثــة قبــل الميــاد، ونــازان ملــك هــو ابــن 
شــاروكين، والــد نــارام ســين أحــد أهــم ملــوك الشــرق القديــم، وقــد ذكــر النقــش حرفيــا مــا يلــي: »عــرب ملــوكا وعــرب مــكان«، 
وهــي أقــدم تســمية نســتطيع أن نعممهــا علــى اللغــة واللهجــات، وحتــى الســكان عامــة.  وعنــد اســتبدال المصطلحــات التوراتيــة 
أو »المكانيــة«، أي التــي أطلقــت علــى أســاس اســم الجغرافيــا التــي وجــد فيهــا هــذا الأثــر أو النقــش، بمصطلــح عربــي، عربيــة، 
أو عــرب فــإن ذلــك سيســهل الفهــم علــى الباحثيــن وكل مــن يــدرس التاريــخ عامــة، وســينصَف الشــرق العربــي والإنســان الأول 

مبــدع الحضــارات الأولــى مهــد الإنســانية.

ولعــل مــن أهــم التســميات التــي انتشــرت فــي علــم التاريــخ بشــكل اعتباطــي هــي »الهكســوس«، والتــي تشــير إلــى الجماعــة 
التــي حكمــت مصــر حوالــي 1786 قبــل الميــاد، فــي عصــر الانتقــال الثانــي فــي بــاد وادي النيــل، أي عنــد نهايــة المرحلــة 
الوســطى. وتعــود التســمية للمــؤرخ المصــري »مانيتــون« فــي القــرن الثالــث قبــل الميــاد، وقــد كتــب باليونانيــة وبعــض الكتابات 
التوراتيــة، بالرغــم مــن أننــا نجــد فــي بدايــة حكمهــم فــي العائلــة الملكيــة الرابعــة عشــر  أســماء عموريــة للملــوك مثــل النبطــي، 
أبــو فيــس، ســلط، داخينان....الــخ.  وأيضــاً نجــد أن بعــض الآبــاء أو »الآلهــة« عندهــم كانــت عربيــة قديمــة مثــل بعــل وعناتــة، 
ــا  ــات ومنه ــن عــدة أعــراق أو قومي ــون م ــذه الجماعــات »الهكســوس« تتك ــى أن ه ــدون عل ــل المستشــرقين يؤك ــا جع ــذا م وه
العربــي، أو كمــا ســمّوه »ســامية« بعــد أن كانــوا قــد أكــدوا علــى أنهــم جماعــات بدويــة، وفــي بعــض الأحيــان جماعــات »هنــدو 

اوروبيــة«، وذلــك فــي إصــرار منهــم علــى عــدم الاعتــراف بعروبــة الســكان والمنطقــة !!!

يذكــر الدكتــور محمــد بهجــت القبيســي أن جميــع النقــوش فــي مصــر تثبــت أن هــذه الجماعــات »الهكســوس« دخلــت مصــر مــن 
ــال أو معــارك، ويشــير إلــى أن الملــك المصــري »رعمســيس الثانــي« قــد احتفــل بعيــد »الأربعمائــة« فــي ذكــرى  دون أي قت
دخــول »الهكســوس« إلــى وادي النيــل، وهــذا دليــل آخــر علــى أنهــم دخلــوا إلــى أرضهــم أهــل بيــت لا غــزاة كمــا تزعــم أغلــب 

الكتابــات المتعلقــة بتاريــخ وادي النيــل القديــم.
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ــد مــن أهــل وادي  ــة القديمــة ذكرتهــم باســم »العمــو« لا »الهكســوس«، وهــذا تأكي وتجــدر الإشــارة إلــى أن الكتابــات المصري
النيــل بذاتهــم علــى أنهــم عموريــون لا غيــر.

قــام العموريــون عنــد دخولهــم وادي النيــل بإدخــال الخيــول للجيــش والعربــات العســكرية، وصناعــة الحديــد، وطــوروا الخليــط 
النحاســي، وهــذا مــا لا يشــير إليــه الكثيــر مــن المستشــرقين. ولكــي يكــون الــرد علــى نظريــة أن العمورييــن »الهكســوس« قــد 
غــزوا مصــر قادميــن مــن آســيا، وهــذا مســتحيل عســكريا فــي ظــل ســيطرة حمورابــي ومــن خلفــه علــى المنطقــة الممتــدة مــن 
حلــب إلــى الكويــت، وفــي ظــل وجــود دولــة يمحــاض العربيــة التــي حكمــت مــن الإســكندرون إلــى حلــب وصــولاً للبحــر، ممــا 

يشــكل حاجــزاً عســكرياً فــي وجــه أي غــزوات رعويــة مــن كل آســيا والمنطقــة العربيــة.
 

ــه أهميتــه المســتقبلية فــي الحفــاظ علــى الهويــة القوميــة  إن الحفــاظ علــى التاريــخ القومــي واجــب قومــي، وطنــي، وإنســاني ل
ــل لهــذه الأمــة الأعــرق  ــخ الطوي ــك لمحــو التاري ــة وذل ــا الرجعي ــة وأدواته ــل الإمبريالي ــة مــن قب ــي تتعــرض لهجمــة بربري الت
تاريخيــاً، وبالتالــي محــو التاريــخ الأصلــي والحقيقــي للإنســانية وهــذا أحــد أهــم أهــداف الإمبرياليــة فــي أعلــى مراحــل تطورهــا 
لكــي »تذيــب« الفــرد القومــي فــي إطــار »الإنســانية« والعالميــة التــي تــدرّ علــى الرأســمالية الأربــاح وتعطيهــا حريــة الحركــة 

والاســتثمار والبيــع والشــراء بيــن الــدول بــا أي قيــود تذكــر.
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منبر حر:
الماركسية والمسألة القومية*

د. توفيق شومر

جامــداً  دينــاً  ليســت  منظــوري،  مــن  الماركســية، 
ــي  ــا ه ــة، وإنم ــة صارم ــت كلياتي ــده، وليس ــه قواع ل
ــه، وتتطــور  ــع وتطورات ــم للواق ــة تحتك ــة علمي منهجي
خلالــه، ومــن خــال هــذا التداخــل بيــن مدخــات 
إلــى  الماركســية  الفوقيــة تصــل  الواقــع ومركباتــه 
إجاباتهــا عــن الأســئلة المختلفــة التــي تعترضهــا. ومــن 
هنــا فــا أجــد أي غرابــة فــي أن تختلــف الإجابــة، 
عــن تســاؤل مــا، بيــن منظــر ماركســي وآخــر. فحتــى 
ــي  ــيطة ف ــات بس ــة لاختلاف ــس المنظــر ونتيج ــد نف عن
المدخــات يمكــن الوصــول؛ بقضيتيــن متشــابهتين 
متناقضــة.  شــكلاً، إلــى إجابــات مختلفــة، وأحيانــاً 
ــت هــذه المعادلــة حقيقــةً فــي الإجابــة الكلاســيكية  تجلّ
ــذه  ــرعَ ه ــم تُ ــة، إذ ل ــألة القومي ــن المس ــية ع الماركس
ــز،  ــس وانجل ــل مارك ــن قب ــة خاصــة م ــألة بعناي المس
فلــم يفــرد لهــا تحليــل خــاص وإنمــا تداخلــت الإجابــات 
هنــا وهنــاك خــال معتــرك سياســي أو تحليــل طبقــي. 
وإن كان لينيــن أعطــى للمســألة اهتمامــاً أكبــر، إلا أنــه 

ــداً. ــة تحدي ــا الخلافي ــا بجوانبه ــش تداخلاته ــم يناق ل

أول المحــاولات النظريــة الماركســية التــي حاولــت 
أن تتنــاول المســألة القوميــة باســتقلالية كان كتــاب 
ســتالين »المســألة القوميــة والاشــتراكية الديمقراطيــة« 
ونتيجــة  وللأســف،  1913م،  عــام  صــدر  والــذي 
ــاب  ــذا الكت ــول ه ــوفيتية، تح ــية الس ــيطرة المدرس لس
ــة،  ــي المســألة القومي ــة أساســية للنظــر ف ــى مرجعي إل
ــة  ــادة اللاحق ــاولات الج ــام كل المح ــع الأي ــت م وأهمل
لتحليــل المســألة، ممــا أدى إلــى شــكل مــن الأصوليــة 

الجامــدة، والتــي وصمــت الكثيــر مــن التحليــات الماركســية المدرســية، ليــس فقــط مجموعــة الإجابــات عــن المســألة القوميــة.  

فــإذا مــا راعينــا هــذا العامــل بدقــة خــال دراســتنا النقديــة، وإذا حاولنــا النظــر خــارج الأطــر المدرســية، للبحــث عمــا قــدمّ عــن 
المســألة القوميــة، لوجدنــا تباينــات عــدةّ تنحصــر بيــن الإفــراط فــي الأمميــة )الكوزموبوليتيــة( تحــت شــعار »يــا عمّــال العالــم 
اتحــدوا ليــس للعامــل وطــن«  وبيــن التمســك بالأطــر القطريــة الضيقــة، وحتــى لــو كانــت مصطنعــة، تحــت شــعار »حــدود الأمــة 

هــي حــدود الدولــة« . 

يعــرّف ســتالين الأمــة بأنهــا »جماعــة ثابتــة مــن النــاس تكونــت تاريخيــاً، لهــا لغــة مشــتركة، وأرض مشــتركة، وحيــاة اقتصاديــة 
مشــتركة وتكويــن مشــترك، يجــد لــه تعبيــراً فــي الثقافــة المشــتركة« . ويلحــق هــذا التعريــف بقولــه »إن غيــاب أي عنصــر منهــا، 
يلغــي وجــود الأمــة كأمــة« . قــد نتفــق موضوعيــاً وتاريخيــاً مــع القــول بوجــود ســمات عامــة تميــز الأمــة انطلاقــاً مــن وجودهــا 
الإثنــي والثقافــي، وحتــى وإن لــم تكــن دولــة مــا، ولكــن مــن المرفــوض، إذا مــا اعتبرنــا أن الماركســية تأخــذ التطــور التاريخــي 
ــوداً ترفضــه  ــك جم ــي ذل ــة«. لأن ف ــة كأم ــود الأم ــي وج ــا، يلغ ــاب أي عنصــر منه ــأن »غي ــول ب ــه، الق ــادي بتداخلات الاقتص

الماركســية ابتــداء.
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وباســتعراض ســريع لمواقــف كل مــن انجلــز وماركــس ولينيــن نجــد أنهــم يعتبــرون أن مفهــوم الأمــة، بشــكله الصراعــي، ظهــر 
مــع بدايــة ظهــور وتشــكّل الأنظمــة الرأســمالية. وتحــول تدريجيــاً إلــى مفهــوم نظــري لــه الكثيــر مــن المتحدثيــن بــه. ممــا أدى، 
ومــع مجمــل التطــورات الاقتصاديــة لنشــوء الدولــة البرجوازيــة، إلــى تحولــه إلــى خطــة عمــل وطنيــة أدتّ فيمــا أدت إلــى تعديــل 
الخارطــة العالميــة علــى أســاس قومــي، فتشــكلت دول قوميــة، ومــن أوضــح الأمثلــة التــي تحولــت بهــا مجموعــة مــن الدويــات 

إلــى دولــة قوميــة بالاعتمــاد علــى التمايــزات الثقافيــة والجغرافيــة والتاريخيــة همــا:  ألمانيــا وإيطاليــا.

عبـّـر لينيــن عــن تلــك الحقبــة بقولــه: »إن الأمــة منتــج وشــكل حتميــان للعصــر البرجــوازي مــن تطــور المجتمعــات« . ويســاعد 
ــة وفهمهــا الخــاص للأمــة، تقــوم بتحويــل الاقتصــاد  ــه عندمــا تســيطر البرجوازي ــة، لأن ــة العامل ــة الطبق هــذا التكــوّن فــي تقوي
ــة فــي الأمــم المتشــكلة. ويكمــل ليقــول  إلــى اقتصــاد رأســمالي ناجــز، ممــا يؤهــل ويــؤدي إلــى تبلــور وتماســك الطبقــة العامل
أنــه بتطــور العلاقــات الاقتصاديــة فــي المجتمــع البرجــوازي، وتحديــداً عنــد دخولــه المرحلــة الإمبرياليــة، يتــم تجــاوز الأطــر 
الخاصــة للأمــة، ممــا يــؤدي بالضــرورة إلــى تشــكل وعــي أممــي ناجــز بيــن صفــوف الطبقــة العاملــة فــي تلــك الــدول. )وقــد 

تكــون الشــركات متعددة/ومتعديــة الجنســية، والوحــدة الأوروبيــة، أســطع مثاليــن علــى ذلــك(.

إن المؤثــرات الأساســية التــي اعتمــدت عليهــا حــدود الأمــة هــي: اهتمــام البورجوازيات بربــط اقتصادهــا ضمن البقعــة الجغرافية 
المناســبة والتــي يتكلــم معظــم ســكانها لغــة مشــتركة والتــي يتحقــق فيهــا نــزوع توحيــدي مــن نــوع مــا. وتجــدر الملاحظــة أنــه 
ــة  ــات إثني ــن مجموع ــكل م ــي تتش ــة والت ــة البريطاني ــذ الأم ــك نأخ ــالاً لذل ــة، ومث ــكّل الأم ــم تش ــدات تحك ــاك أي تحدي ــس هن لي
مختلفــة تــمّ توحيدهــا ضمــن أمــة واحــدة انطلاقــاً مــن تقــارب لغــوي ومــن انضــواء داخــل منطقــة جغرافيــة محــددة ومحكومــة 
بطبيعــة كونهــا جزيــرة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك بقيــت أطــراف إثنيــة، ترفــض هــذا التوحــد كنتيجــة لموقعهــا الاقتصــادي ضمــن 
تركيبــة الوحــدة، فإيرلنــدا، مثــاً، مــا زالــت تناضــل إلــى وقتنــا هــذا مطالبــة باســتقلالها التــام عــن الدولــة البريطانيــة، وأهالــي 
ويلــز يطالبــون بتحســين واقعهــم الاقتصــادي ويعتبــرون أن أصلهــم الإثنــي هــو الــذي يدفــع الإنجليــز )وهــم الإثنيــة المســيطرة( 
إلــى تنْحيتهــم وإبعادهــم عــن الوصــول إلــى مواقــع متطــورة بشــكل مــوازٍ للإثنيــة الإنجليزيــة، بينمــا فــي اســكتلندا هنــاك حركــة 

انفصاليــة قويــة تســعى للانفصــال عــن بريطانيــا. 
	

يختلــف الوضــع عــن حــالات أخــرى، فرنســا؛ مثــاً، والتــي أنجــزت وحدتهــا فــي مرحلــة مبكــرة مــن تطــور الدولــة الرأســمالية 
وأعانهــا فــي ذلــك نزعتهــا إلــى الســيطرة الخارجيــة، والتــي ترافقــت مــع تأسيســها كدولــة رأســمالية. وأمــا عــن ألمانيــا فقــد لعــب 
توحدهــا القومــي دوراً بــارزاً فــي نهوضهــا وتنامــي قوتهــا ودورهــا، بحيــث تمكنــت لاحقــاً مــن الانقضــاض علــى المجموعــات 

الإثنيــة المجــاورة.
أرى مــن الضــرورة التعريــج علــى المواقــف التــي اتخــذت مــن قبــل الكلاســيكية الماركســية حــول مجمــل التطــورات القوميــة 
فــي أوروبــا. لقــد انطلــق لينيــن فــي تحديــد الموقــف مــن أي حركــة قوميــة، بالاعتمــاد علــى مقــدار تقدميــة هــذه الحركــة، ومقيــاس 
التقدميــة هنــا هــو مقــدار مــا تتمكــن هــذه الحركــة مــن دعــم وتوطيــد الوعــي البروليتــاري أو الوجــود البروليتــاري. ويقــول لينيــن 
»إن مبــدأ القوميــات أمــر محتــم تاريخيــاً فــي المجتمــع البرجــوازي، وبالنظــر إلــى هــذا المجتمــع، يعتــرف الماركســي صريــح 
ــد للتعصــب القومــي،  ــى تمجي ــراف إل ــة. ولكــن ولكــي لا يتحــول هــذا الاعت ــة للحــركات القومي ــراف بالشــرعية التاريخي الاعت
ينبغــي لــه أن يقتصــر بدقــة علــى مــا لهــذه الحــركات مــن أفــق تقدمــي، وألا يــؤدي إلــى تعميــة الوعــي البروليتــاري بالعقليــة 

البرجوازيــة« .

انطلاقــاً مــن فهــم مماثــل، اتخــذ كل مــن ماركــس وانجلــز مواقفهــم باتجــاه الوحــدة الألمانيــة، والنزعــة الاســتقلالية للســافيين. فقــد 
أيـّـد ماركــس الوحــدة الألمانيــة لقناعتــه بــأن هــذه الوحــدة ســتكون ســبباً رئيســياً فــي تطــور ألمانيــا الاقتصــادي، وفــي تشــكل آلــة 
الدولــة والمؤسســات فيهــا، ممــا يســاعد بالضــرورة علــى تزايــد عــدد الطبقــة العاملــة، ويــؤدي إلــى وعــي بروليتــاري. أمــا فــي 
حالــة النزعــة الاســتقلالية للســافيين قبــل عــام 1878م، فقــد اعتبــر كل مــن ماركــس وانجلــز أن لهــا طابعــاً رجعيــاً انطلاقــاً مــن 
أن هــذا الطــرح يــؤدي، فــي تلــك الفتــرة تحديــداً )قبــل 1878م( إلــى تشــكل حلــف روســي - فرنســي يكــون لــه دورٌفــي تقويــة 

النظــام الإقطاعــي المتخلـّـف فــي روســيا القيصريــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 ماركس، انجلز، البيان الشيوعي، دار التقدم، موسكو، ص 1.
 2 اريك كام وآخرون، الاشتراكية والقومية، ترجمة بديع نظمي، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت 1983، ص 140.

 3 جورج طرابيشي، الماركسية والمسألة القومية، دار الآداب، بيروت، 1969، ص156.
 4 كام، مرجع سابق، ص 37.

 5 ماركس، انجلز، لينين، الشيوعية العلمية، ترجمة د. فؤاد أيوب، دار دمشق، دمشق، 1972، ص403.
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لقــد اتخــذ الكوزموبوليتيــون، الموقــف المعــادي الــذي تبنــاه ماركــس وانجلــز للنزعــة الاســتقلالية الســافية ذريعــة ومبــرِراً للتشــدد 
فــي مواقفهــم، متناســين الظــروف التاريخيــة التــي ترافقــت مــع موقــف ماركــس وانجلــز هــذا، ومتناســين أيضــاً المواقــف اللاحقــة 

مــن نفــس القضيــة. فقــد كتــب انجلــز وفــي فتــرة لاحقــة عــام 1888:
 

»بالنســبة لــي، الشــرط الأول لتحريــر أمــم أوروبــا الوســطى والشــرقية هــو إســقاط القيصريــة والقضــاء معهــا علــى الكابــوس الــذي 
يخيــم علــى أوروبــا بكاملهــا. وعلــى أثــر إســقاط القيصريــة، ســوف نشــهد انهيــار هــذه الدولــة الميتــة والتــي يمثلهــا بســمارك، حيــث 
ســتحرم آنــذاك مــن ســندها الرئيســي، وســوف تتفــكك النمســا نظــراً لأنهــا ســتفقد المبــرر الوحيــد لوجودهــا، ألا وهــو الحيلولــة، 
ــا وســتكون  ــدا كيانه ــتعيد بولن ــان، وستس ــز والبلق ــال الكراباتيان ــي جب ــة ف ــم المتفرق ــة للأم ــا، دون ضــم القيصري بمجــرد وجوده
ــن  ــر والســاف الجنوبيي ــون والمج ــيصبح الروماني ــية، وس ــا السياس ــار ارتباطاته ــي اختي ــرة ف ــا( ح ــرى )أوكراني ــيا الصغ روس

أحــراراً مــن كل تدخــل أجنبــي، وقادريــن بالتالــي علــى تســوية شــؤونهم ومشــاكلهم الحدوديــة فيمــا بينهــم« .
وهــذا الاقتبــاس الطويــل يبيــن أن انجلــز وماركــس لــم يعاديــا فكــرة اســتقلال الأمــة الســافية وإنمــا اعتبــروا أن التوقيــت الــذي 

اختــاره الســاف يمكــن أن يشــكل أزمــة تؤخــر مــن تطــور وتبلــور الطبقــة العاملــة والمجتمــع الإنســاني آنــذاك.
	

وانطلاقــاً مــن جملــة المواقــف التــي اتخذهــا كل مــن ماركــس وانجلــز يمكــن اعتبــار أن الســمات العامــة لموقفهمــا مــن مســألة الأمــة 
ــة هي: والقومي

1 ( إن التحــرر القومــي للأمــة المظلومــة هــو وحــده الــذي يتيــح التغلــب علــى الانقســامات والعــداءات القوميــة، ويســمح للطبقــة 
العاملــة فــي الأمتيــن معــاً ]الظالمــة والمظلومــة[ بالاتحــاد ضــد عدوهمــا المشــترك، الرأســماليين.

2 ( إن اضطهــاد أمــة أخــرى يســاعد علــى تعزيــز الهيمنــة الفكريــة للبورجوازيــة علــى العمــال فــي الأمــة الظالمــة، »إن أي أمــة 
تضطهــد أمــة أخــرى إنمــا تخلــق القيــود لتكبيلهــا هــي«.

3 ( إن تحــرر الأمــة المظلومــة يضعــف القواعــد الاقتصاديــة، والسياســية، والعســكرية، والعقائديــة للطبقــات المســيطرة فــي الأمــة 
الظالمــة وبذلــك يســهم فــي الكفــاح الثــوري للطبقــة العاملــة فــي تلــك الأمــة«. 

	
ويتطابــق هــذا الموقــف مــع موقــف البلاشــفة فــي الثــورة الروســية فــي برنامــج الديمقراطيــة العماليــة مــن المســألة القوميــة والــذي 
ــى  ــة المنســجمة إل ــو النزعــة الديمقراطي ــا ه ــذا الحــل إنم ــة، وه ــألة القومي ــد للمس ــة ســوى حــل واح ــس ثم ــه »لي ــى أن ــد عل يؤك

النهايــة«، والقائمــة علــى القــول بــأن: 

1 ( لا امتيازات لأمة واحدة ولا للغة واحدة.
2 ( ضرورة حل قضية تقرير مصير الأمم السياسي، أي حل قضية انفصالها، بطريقة حرة ديمقراطية تماماً.

3 ( سنّ تشريع عام للدولة يقضي بإبطال كل تدبير يمنح أي امتيازات لأية قومية من القوميات« .
	

بهــذا الموقــف الثــوري توجهــت الدولــة الســوفيتية الناشــئة إلــى الشــعوب والقوميــات التــي انضــوت تحــت لــواء الدولــة القيصريــة، 
ــي  ــه الجورج ــع التوج ــا قم ــص عندم ــى الأخ ــي، وعل ــتوى العمل ــى المس ــف عل ــذا الموق ــاء ه ــى نق ــظ عل ــم يحاف ــتالين ل ــن س لك

للاســتقلال.
فــي المقابــل، وعــودة إلــى الموقــف الثــوري، فــإن لينيــن يؤكــد أن الشــعور القومــي فــي الأمــم المســتعمرة، بشــكل مباشــر أو غيــر 
مباشــر، يشــكل وازعــاً فــي معــاداة الســيطرة الاســتعمارية، ونحــو التحــرر بكافــة أشــكاله، وبالتالــي فــإن الموقــف منهــا يجــب أن 
يكــون داعمــاً لهــا إن لــم يكــن متبنيــاً للتوجــه القومــي فيهــا فــي مواجهــة الاســتعمار. وفــي هــذا الصــدد يقــول لينيــن »إن الرأســمالية 
بإيقاظهــا القــارة الآســيوية، قــد أثــارت فــي جميــع بقــاع آســيا حــركات قوميــة تســعى حثيثــاً إلــى نشــوء دول قوميــة، وإن هــذه الــدول 
بالضبــط تضمــن للرأســمالية )فــي تلــك الــدول الناشــئة( أحســن الظــروف التــي يتطلبهــا تطورهــا« . وبالتالــي تبلــور الطبقــة العاملــة 
فيهــا ودعــم مســيرة الثــورة العالميــة مــن خــال تحطيــم أحــد مفاصــل قــوة النظــام الرأســمالي الاســتعماري. وبهــذا الفهــم فــإن لينيــن 
يــدرك ويؤكــد علــى أهميــة التوحــد الأممــي للطبقــة العاملــة بغــض النظــر عــن إطارهــا القومــي، فيقــول إن علــى البروليتاريــا أن 
»تعتــرف بالمســاواة فــي الحقــوق، وتقــرّ لجميــع الأمــم حقــاً متســاوياً فــي إنشــاء دولــة قوميــة، ولكنهــا تضــع مصلحــة التحالــف بيــن 
البروليتارييــن فــي جميــع الأمــم فــوق كل اعتبــار، وتنظــر إلــى كل مطلــب قومــي، وإلــى كل انفصــال قومــي، علــى ضــوء نضــال 

العمــال الطبقــي« ، ومصالــح هــذا النضــال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6لينين،«ملاحظــات انتقاديــه عــى المســألة القومية«،المختــارات، م5 ، دار التقــدم، موســكو، ص 76 .
7كام، مرجع سابق، ص 32 .

8 المرجع نفسه، ص 23 يعتمد المؤلف على:

.Michael Lowy, «Marxists and National Question» In New Left  Review, 96, p. 83

9 لينين، »ملاحظات انتقاديه حول المسألة القومية«،مرجع سابق، ص 60.

 10 لينين، »حق الأمم في تقرير مصيرها، المختارات، دار التقدم، م5، ص 151.
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فــي الخاتمــة، فــإن المجموعــات القوميــة، حســب ماركــس، هــي جماعــة إقليميــة ولغويــة بــدون مشــروع تاريخــي خــاص بهــا، 
وهــي لذلــك مجموعــة إثنيــة ليــس أكثــر، وتصبــح هــذه المجموعــة الإثنيــة أمــة عندمــا تتبنــى مشــروعاً تاريخيــاً خاصــاً بهــا، 
وتتجــاوز بهــذا المشــروع تخلفّهــا الاقتصــادي وتســعى لوحدتهــا فــي إطــار الدولــة. ومــن الممكــن للأمــة أحيانــاً أن تتجــاوز إطــار 

المجموعــة الإثنيــة.
	

وألخّــص تعريــف القوميــة، مــن وجهــة نظــري، بأنهــا مجموعــة مــن الممارســات الثقافيــة التــي تحكمهــا ظــروف موضوعيــة 
وتاريخيــة معقــدة ومتداخلــة، تــؤدي إلــى اختــاف مكوناتهــا كفكــرة وكممارســة واقعيــة تبعــاً للظــروف الموضوعيــة المتولــدة 
ــة. ويســود  ــن فــي ظــروف تشــكل الأمــة ووعيهــا القومــي للأمــم المختلف ــى اختــاف وتباي ــة إل ــك فــي النهاي ــؤدي ذل عنهــا، وي
الشــعور القومــي فــي مراحــل الأزمــات الاقتصاديــة أو فــي حــالات الســيطرة الخارجيــة علــى مجموعــة إثنيــة مــا، ويترافــق، 
ــي  ــعور القوم ــإن الش ــة، ف ــة البرجوازي ــا للدول ــة العلي ــي المرحل ــا ف ــة.  أم ــة قومي ــة نزع ــوء البرجوازي ــة نش ــع بداي ــاً، م أيض
يتضــاءل، وتظهــر النزعــة الأمميــة، حتــى لــو كانــت مــن قبــل البرجوازيــة، ممــا يؤكــد أن الشــعور القومــي هــو منتــج فوقــي 

ــه. ــة ل ــة الرأســمالية فــي طــور نهوضهــا، وينتهــي هــذا الشــعور بانتهــاء الحاجــة الاقتصادي للعلاقــات الإنتاجي

*)هذه مداخلة كنت قد كتبتها في عام 1989 كجزء من بحث أطول عن الماركسية  والمسألة القومية العربية(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مراجعة فيلم:

لندن سقطت London Has Fallen: عندما ينقذ العم سام عاصمة أوروبية من الطابور الخامس 

إبراهيم حرشاوي

جنــى فيلــم »لنــدن ســقطت« حوالــي 195 مليــون دولار حتــى 
يــوم 23 أيــار/ مايــو 2016 بحســب معطيــات منشــورة علــى 
ــة،  ــام الغربي ــص بالأف ــع box office mojo المتخص موق
ــات  ــدات مــن خــارج الولاي ــة مــن هــذه العائ ــت 68 بالمئ وأت
المتحــدة الأمريكيــة، ممــا يعكــس الإقبــال الدولــي الكبيــر علــى 
هــذا الفيلــم الــذي  ظهــر لأول مــرة علــى شاشــات الســينما يــوم 
ــبان  ــي الحس ــذ ف ــي الأخ ــا ينبغ ــارس 2016.  كم 3 أذار/ م
الأربــاح التــي قــد يجنيهــا الفيلــم لاحقــاً عبــر بيــع حقــوق بثــه 
ــي  ــر توزيعــه كأقــراص دي ف ــة أو عب ــوات تلفزيوني ــى قن عل
دي فــي الأســواق التجاريــة.  ويرجــع مثــل هــذا الإقبــال الكبير 
ــي  ــة الت ــات الإرهابي ــه بالعملي ــة حبكت ــى علاق ــم إل ــى الفيل عل
وقعــت فــي باريــس وبروكســل فــي الآونــة الأخيــرة، ومحــاكاة 
رغبــة المتفــرج الغربــي فــي إعــادة إنتــاج هــذه الأحــداث مــن 

منظــور درامــي – ترفيهــي.

يعُتبــر الفيلــم »لنــدن ســقطت » تتمــة لفيلــم »أوليمبــوس 
ســقطت« الــذي تمكــن فيــه عميــل الاســتخبارات الأمريكيــة، 
وهــو الممثــل الاســكتلندي جيــرارت بوتلــر، مــن إنقــاذ حيــاة 
ــض لهجــوم  ــت الأبي ــا تعــرض البي ــي عندم ــس الأمريك الرئي
مــن قبــل إرهابييــن مــن كوريــا الشــمالية.  ويلعــب بوتلــر هــذا 
نفــس دور البطــل الخــارق للعــادة تحــت ســم »مايــك بينيــن« 
فــي فيلــم »لنــدن ســقطت« بصفتــه المرافــق الأمنــي الخــاص 
ــارت(  ــر)الممثل آرون إيكه ــن آش ــي بنجامي ــس الأمريك للرئي
ــذي  ــا ال ــس وزراء بريطاني ــن رئي ــل تأبي ــوره حف ــاء حض أثن

ــة بشــكل مفاجــئ. ــه المني وافت
  

يتمحــور الفيلــم حــول ردة فعــل شــخصية إرهابيــة تحمــل اســم »أمير برقــاوي« )الممثــل »الإســرائيلي« الون مونــى اوبوطبول(– 
الــذي تحركــه الرغبــة بالثــأر لمقتــل ابنتــه وأفــراد عائلتــه أثنــاء حفــل زفافهــا إثــر قصــف جــوي أمريكــي.  ومــن الملحــوظ هنــا 
ــة  ــف العســكري كالمقاوم ــي لاســتعمال العن ــد المتلق ــول عن ــرر مقب ــدم إعطــاء أي مب ــة لع ــأر« بدق ــار مفهــوم »الث ــم اختي ــه ت أن
التــي تشُــرعنها المــادة 51 لميثــاق الأمــم المتحــدة.  ومــع وصــول وفــود الــدول العظمــى إلــى العاصمــة البريطانيــة،  تبــدأ خطــة 
ملاحقــة واغتيــال قــادة هــذه الــدول عبــر أعمــال إرهابيــة  تــورّط فيهــا عناصــر مــن رجــال الأمــن البريطانــي، معظمهــم مــن 
أصــول أجنبيــة.   وعلــى غــرار الجــزء الأول مــن الفيلــم )أوليمبــوس ســقطت(، تبــدأ العمليــات بشــكل مُنســق باســتهداف مواكــب 
وفــود الزعمــاء الدولييــن والمعالــم الشــهيرة والشــاهقة  للعاصمــة البريطانيــة، ومــن بينهــا بــرج »بيــغ بــن« الشــهير، الــذي لــم 
يفلــح مخــرج »لنــدن ســقطت«، الإيرانــي بابــك النجفــي، فــي الجانــب التقنــي المتعلــق بتصويــر المشــاهد التفجيريــة كونهــا أنتِجَــت 

بتقنيــة ســي جــي آي غيــر الملائمــة لصنــع مثــل تلــك المشــاهد بواقعيــة عاليــة.  

ــان،  ــا وفرنســا والياب ــه مــن إيطالي ــم مــع نجــاة الرئيــس الأمريكــي مــن المــوت، عكــس نظرائ ــات أحــداث الفيل تطــورت مجري
وهنــا تبــدأ ملاحقــة الرجــل الأول فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي شــوارع لنــدن عبــر أحــد أبــرز  رجــال أميــر البرقــاوي 

»كمــران« )الممثــل الفلســطيني وليــد زعيتــر( ومقاتليــه.
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ــة والمشــاهد  ــة عام ــي بصف ــى المشــاهد الغرب ــة إل ــدن ســقطت« مــن الرســائل السياســية الموجه ــو »لن ــة الحــال، لا يخل بطبيع
ــوا  ــة ســواء كان ــات المتحــدة الأمريكي ــدف لشــيطنة خصــوم الولاي ــي يه ــف دعائ ــن صن ــم م ــة خاصــة.  فالفيل ــي بصف الأوروب
محلييــن أم دولييــن.  ويمكــن فــي هــذا الصــدد تصنيــف الســينما الحربيــة الأمريكيــة إلــى أنــواع مختلفــة أبرزهــا: الأفــام المتعلقــة 
بمواجهــة الهنــود الحمــر وإبادتهــم، والأفــام العنصريــة التــي تســتهدف الأفرو-أمريكييــن )الأمريكيــون مــن أصــول أفريقيــة(، 
وأفــام الحــرب البــاردة، والأفــام المناهضــة »للإرهــاب العربــي – المســلم«.   والقاســم المشــترك الــذي يجمــع بيــن كل هــذه 
الأصنــاف، هــو أن مصــدر الشــر فيهــا يتمثــل دائمــاً فــي الآخــر، فــي جانبــه الثقافــي والأخلاقــي، بينمــا يتميــز الجانــب الأمريكــي 

بقيــم إنســانية ســامية لا مثيــل لهــا. 

يحمــل الفيلــم فــي جعبتــه رســالتين أساســيتين، الأولــى مفادهــا أن العــم ســام هــو صمــام الأمــان للقــارة الأوروبيــة فــي محاربــة 
الإرهــاب، علــى غــرار دوره »الحاســم« فــي الحــرب العالميــة الأولــى والثانيــة فــي مقارعــة التوســع الألمانــي وصعــود النازيــة.  
وهــذا إن دل علــى شــيء فهــو يــدل علــى رغبــة المخيــال الجمعــي الأمريكــي فــي قيــادة حلــف شــمال الأطلســي علــى مــدى طويــل 

كونــه يزعــم امتــاك التفــوق العســكري والتقنــي والأخلاقــي لحمايــة أوروبــا والعالــم مــن الأخطــار الآتيــة مــن آســيا وإفريقيــا. 

أمــا الرســالة الثانيــة فتتعلــق بالخطــر الــذي تشــكله الجاليــات العربيــة والمســلمة المقيمــة فــي أهــم العواصــم الأوروبيــة مثــل لنــدن 
وباريــس وبروكســل.  فالفيلــم يصــور المســلم-الأوروبي المندمــج فــي المجتمــع اللندنــي كاليــد الطولــى لـ«الإرهــاب الدولــي«.  
فالإرهابــي فــي الفيلــم ليــس ذلــك المســلم المعمــم المرتــدي لجلبــاب ووجــهٍ ممتلــئ بلحيــة تصــل إلــى صــدره، بــل ذلــك الشــاب 
المســلم الــذي لــه مظاهــر غربيــة ويشــتغل فــي مؤسســات رســمية مثــل مؤسســة الشــرطة أو شــركة المواصــات العموميــة.   وقــد 
دقّ فــي هــذا الصــدد أكثــر مــن حــزب يمينــي ناقــوس الخطــر محــاولاً لفــت الانتبــاه إلــى التغيّــر الديموغرافــي والثقافــي الــذي 
ــد تنتــج عــن ذلــك.  وينبغــي فــي هــذا الخصــوص الإشــارة  ــة التــي ق تشــهده أكثــر مــن عاصمــة أوروبيــة والإشــكاليات الأمني
إلــى العاصمــة الأوروبيــة بروكســل، حيــث أظهــرت دراســة أعدتّهــا جامعــة بروكســل ســنة 2013 أن اللغــة العربيــة أصبحــت 
تحتــل المركــز الرابــع مــن مجمــوع 104 لغــة مســتعملة فــي العاصمــة الأوروبيــة، ويعنــي هــذا بالتحديــد أن حوالــي 20 بالمئــة 
مــن ســكان بروكســل يتحدثــون باللغــة العربيــة.  وقــد نجــح الإعــام الأوروبــي الأصفــر، خصوصــاً بعــد هجمــات باريــس و 
ــة  ــة إزاء العــرب والمســلمين -  بمعادل ــادي - المشــحون أصــا بصــورة نمطي ــي الع ــاع المواطــن الأوروب ــي إقن بروكســل، ف

تســاوي بيــن المســلمين فــي أوروبــا والإرهــاب. 

أخيــراً وليــس آخــراً، تجــب الإشــارة إلــى المخــرج بابــك النجفــي الــذي ســطع نجمــه فــي ســماء هوليــوود لأول مــرة عبــر هــذا 
الفيلــم الفاقــد لأي جــودة دراميــة أو تقنيــة.  فالمخــرج الــذي أصــدر عــدة أفــام قصيــرة فــي الســويد، لــم  يســتحِ مــن التعامــل مــع 
ــم يســتحِ أن  منتــج الأفــام »الإســرائيلي« آفــي ليفنيــر، وهــو جنــدي ســابق فــي صفــوف جيــش الاحتــال الصهيونــي.  كمــا ل
ــد  ــل الفلســطيني ولي ــى الممث ــك عل يتعامــل مــع كاتــب الســيناريو الصهيونــي كريتــون روتنبيرجــر.  وينطبــق هــذا  الأمــر كذل
ــأنّ أي مُخــرج أو ممثــل بخلفيــة عربيــة- ــاً صارخــاً.  و يثبــت  كل هــذا ب ــم عمــاً تطبيعي ــذي يعُتبــر دوره فــي الفيل زعيتــر، ال
إســامية لا يمكنــه أن ينجــح فــي الســينما الأمريكيــة بهــذه الســرعة الفائقــة إلا عبــر بوابــة الصهينــة والأمركــة والخنــوع والتزلــف 

لخطابهــا المناهــض للعــرب والمســلمين.      



  العدد رقم )25( صدر في  1  حزيران عام 2016 للميلاد 

28

الصفحة الثقافية:

إضاءات على الفن التشكيلي والنحتي في العراق، جواد سليم وفائق حسن نموذجا 2-1

معاوية موسى

ــم  ــن قم ــدة م ــر واح ــات، تعتب ــي كل المجتمع ــة ف ــة الثقافي الحرك
ــس  ــث تعك ــات، حي ــك المجتمع ــور تل ــة تط ــي لحرك ــاء الفوق البن
ــا خــال  ــع م ــذي يحــرزه مجتم ــدم ال المســتوى الحضــاري والتق
مســيرته التاريخيــة. وقــد مــرت الثقافــة العراقيــة بمراحــل مختلفــة 
مــن التقــدم والتراجــع خــال عقــود القــرن الماضــي، منــذ تأســيس 
الدولــة العراقيــة الحديثــة وحتــى اليــوم بعــد مــرور ســنوات 
ــرن الحــادي والعشــرين. فمــن  ــد الأول مــن الق ــى انتهــاء العق عل
ــاء  ــى جانــب إن ــاة تجلــس إل ــل فت ــدار أن لوحــة تمث ــات الأق مفارق
زهــور، رســمها الفنــان جــواد ســليم ســنة 1950، بيعــت فــي أحــد 
المــزادات، ســنة 2011، بأكثــر مــن 362 ألــف دولار، فــي حيــن 
أن صديــق عمــره الفنــان محمــد غنــي اســترد لــه منحوتــة، نهُبــت 
ــل  ــنة 2003، مقاب ــي س ــزو الأمريك ــد الغ ــداد بع ــن متحــف بغ م
ــي نشــرتها  ــان الراحــل الت ــة دولار! كمــا تشــير مذكــرات الفن مئ
جريــدة القــدس العربــي فــي عددهــا الصــادر فــي 2014/7/19.

فــي  أشــرنا  دائمــاً، كمــا  الرافديــن  فــي وادي  الفــن  لقــد كان 
ــدد الســابق  ــي الع ــي العــراق ف ــث عــن الســينما ف معــرض الحدي
ــاج  ــا نت ــوادي، كلاهم ــذا ال ــعب ه ــر، كش ــة تنوي ــة طلق ــن مجل م
الأرض والمنــاخ، كلاهمــا لــم يــدرك قــط الانحطــاط ولــم يبلــغ قــط 
الكمــال، فكمــال الصنعــة بالنســبة إليــه يحــد مــن التعبيــر الذاتــي.  
ــير  ــا يش ــناً، كم ــى خش ــن القدام ــن العراقيي ــل الفناني ــد كان عم لق
الفنــان الكبيــر جــواد ســليم، ولكنــه غنــي بالابتــكار وفيــه حيويــة 
ــراً  ــاً ح ــان دائم ــة، وكان الفن ــة المرهف ــران للتقني ــرأة لا تتيس وج
فــي التعبيــر عــن نفســه، حتــى فــي خضــم فــن الدولــة فــي آشــور، 
حيــث يتكلــم الفنــان الحقيقــي مــن خــال درامــا الحيــوان الجريــح.

جــواد ســليم وفائــق حســن فنانــان تعرفنــا إليهمــا فــي دروس التربيــة الفنيــة فــي المرحلــة الإعداديــة، فهمــا قاماتــان فنيتــان عاليتــان 
تخطــت شــهرتهما حــدود بوابــة الشــرق العربــي وبــاد مــا بيــن النهريــن، وقــد يعجــب المــرء فــي زماننــا كيــف اســتطاع رمــوز 
الفــن التشــكيلي وأيقونتــه فــي العــراق فائــق حســن وجــواد ســليم، وهــو الفــن الأصعــب للعامــة، أن يمتــد حضورهمــا حتــى فــي 
ــة، بقــدر مــا اســتطاعا  ــة المثالي ــم يكــن مــن قبيــل الحشــو أو الحال ــه المبكــرة، لكــن هــذا الحضــور ل ــم فــي مراحل مناهــج التعلي
تجذيــر نفســيهما فــي تــراث هــو تراثهمــا، للتعبيــر عــن حالــة تضفــي علــى عملهمــا صفــة التميــز، ممــا يبرزهمــا بيــن الآخريــن 

كمبدعــي ومطــوري حضــارة قوميــة.

فجــواد وفائــق كمــا يشــير الفنــان والناقــد جبــرا إبراهيــم جبــرا يتمتــع كلٌ منهمــا باطــاع واســع علــى تاريــخ الفنــون لــدى الأمــم 
الأخــرى، لكنهمــا حــاولا منــذ البدايــة إيجــاد رؤيــة فنيــة يتســنى لهمــا أن يســمياها عراقيــة، أو عربيــة، وهــذا هــو الســبب فــي 
رجوعهمــا إلــى النحــت الســومري والأشــوري، إلــى التصويــر العربــي، إلــى منمنمــات وخطــوط المخطوطــات القديمــة، إلــى 
الثيمــات الشــعبية والمحليــة، لكــن مــن ناحيــة أخــرى نجــد أنهمــا شــديدا الاهتمــام بالبعــد العربــي وليــس المحلــي فحســب، وهمــا 
يعتبــران عملهمــا، أساســاً، جــزءاً مــن كفــاح الأمــة العربيــة، والكثيــر مــن رموزهمــا تســتوحي النضــال الــذي يقــوم بــه الثوريــون 

فــي فلســطين وبقيــة أقطــار الوطــن العربــي.
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يقــول الفنــان والناقــد خضرعــواد الخزاعــي واصفــاً الفنــان جــواد ســليم فــي أحــد أهــم الأعمــال الخالــدة والتاريخيــة لــه، منجــزه 
الخالــد نصــب الحريــة يعتبــر حلقــة الارتبــاط الوحيــدة بيــن عصريــن عراقييــن، الفاصلــة الزمنيــة بينهمــا تمتــد لأكثــر مــن ســبعة 
ــه  ــي نظرت ــان جــواد ســليم ف ــي امتلكهــا الفن ــة الت ــارة والديناميكي ــة الجب ــولا العقلي ــق ل آلاف عــام، وهــذا الإنجــاز مــا كان ليتحق
الاستشــرافية لمــا هــو أبعــد ممــا كان ســيمنحه الحاضــر العراقــي لــه آنــذاك، حيــث عــرف عــن جــواد ســليم دأبــه المبكــر لتأســيس 
فــن عراقــي خالــص، أدواتــه التــراث وحضــارة بــاد الرافديــن، ومــا وفــره هــذا التــراث وتلــك الحضــارة مــن رمــوز محليــة 
أغنــت المعــارف الإنســانية بمــا أنتجتــه مــن فنــون وآداب وعلــوم وفلســفات.   إذن نســتطيع القــول أن أعمــال جــواد ســليم، فــي 
ــون  ــات الفن ــة، تراث ــة العراقي ــة للبيئ ــل المكون ــراث الخصــب وتفاعــل مجموعــة العوام ــذا الت ــداد له النحــت والرســم، هــي امت
العراقيــة القديمــة، الســومرية تحديــداً، ورمــوز القمــر والهــال، وعناصــر الحكايــة الشــعبية…الخ احتلــت موقعــاً تكوينيــاً فــي 
مزاجــه ورؤيتــه. وليســت مبالغــة أن يقُــال أنّ جوهــر البحــث التشــكيلي عنــد ســليم كان اســتخلاص أســلوبية فنيّــة وطنيــة، عراقيــة 
أساســاً، فــي الشــكل والمحتــوى والتركيــب، وعلــى نحــو لصيــق بوشــائج التــراث النحتــي لبــاد مــا بيــن النهريــن٬ الــذي تمّيــز 

بدلالاتــه التعبيريــة وحيويتــه التشــكيلية عــن غيــره مــن فنــون العالــم القديــم.

نصــب الحريــة أحــد أهــم منجــزات الفنــان الراحــل، والقابــع فــي ســاحة التحريــر إحــدى أشــهر الســاحات والأماكــن العامــة فــي 
العاصمــة بغــداد، هــو عبــارة عــن ســجل مُصــور صاغــه الفنــان جــواد ســليم عــن طريــق الرمــوز، أراد مــن خلالهــا ســرد أحــداث 
ــة،  ــة والآشــورية والســومرية القديم ــوش البابلي ــون والنق ــت النصــب الفن ــث تخلل ــث، حي ــم والحدي ــخ العــراق القدي ــت تاري رافق

إضافــة إلــى روايــة أحــداث ثــورة تمــوز 1958، وكثيــر مــن الموضوعــات التــي تخــص تاريــخ العــراق وآثــاره وأحداثــه.

اليــوم ثمــة ملحمتــان مهمتــان فــي تاريــخ العــراق، أولاهمــا ملحمــة كلكامــش والأخــرى ملحمــة الحريــة لجــواد ســليم، وفــي كتابــه 
»جــواد ســليم ونصــب الحريــة« يعــرض الناقــد والباحــث جبــرا إبراهيــم جبــرا شــروحات هامــة ومفصلــة لهــذا النصــب العمــاق 
الــذي يزيــن وســط بغــداد، ويعتبــره العراقيــون رمــزاً مهمــاً لتراثهــم الوطنــي، حتــى اعتمــده المصــرف العراقــي المركــزي فــي 

حقبــة الرئيــس الراحــل صــدام حســين كأحــد أهــم المعالــم التــي وضعــت علــى الأوراق النقديــة.  

الفنــان فائــق حســن، والــذي تســتطيع أن تلحــظ وتشــعر مليــاً أوتجــد متعــة خاصــة لحظــة التأمــل فــي أعمالــه، شــأنه شــأن صديقــه 
ومواطنــه جــواد ســليم، يبحــث هــو الآخــر عــن أســلوب عراقــي متميــز، راح ينشــده منــذ بداياتــه مــن خــال تأكيــده علــى الجوهــر 
الشــعبي لمواضيعــه، فالحاصــدون وبائعــات اللبــن لديــه، مهمــا عالجهــم تكعيبيــاً، )اتجــاه فنــي ظهــر فــي فرنســا فــي بدايــات القــرن 
العشــرين علــى يــد بيكاســو يتخــذ مــن الأشــكال الهندســية أساســا لبنــاء العمــل الفنــي( يجهــدون ويعرقــون تحــت شــمس رافدينيــة، 

لا ينتمــون إلا إلــى ميــاه دجلــة والفــرات.

ولقــد تميــز فائــق عــن جــواد بغــزارة إنتاجــه، وذوبانــه فــي المفــردات العراقيــة والحالــة الشــعبية لا ســيما الريفيــة منهــا، وكل مــن 
درس تاريــخ وجــذور الفــن العراقــي كواحــدة مــن أهــم المســاقات التعليميــة فــي الجامعــات العراقيــة يلمــس هــذا الوهــج وتلــك 

الحــرارة فــي أعمــال فائــق حســن أو الشــروحات علــى أعمــال فائــق حســن كتعبيــر أدق.

امتــاز فائــق وتميــز برســم الخيــل والفرســان، وهــي حالــة انتمــاء عربيــة خالصــة، كونهــا تعبــر عــن أصالــة وتــراث عربييــن 
خالصيــن، ورمــز للشــخصية العربيــة التــي يســودها ضــرب مــن التفــاؤل الجامــح المشــع، ولقــد امتــأت لوحاتــه بأزقــة بغــداد 
وجســورها وأحيائهــا القديمــة، وأســواقها وشــخصياتها الشــعبية، فكانــت تلــك تجربــة يوميــة لــم يســجلها بمثــل أمانتــه وقدرتــه أي 

فنــان عراقــي آخــر.
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قصيدة العدد: المؤنسة

لقيس بن الملوح »مجنون ليلى«

إعداد أيمن عدنان الرمحي

 		 وأيــام لا نــخشــى عـلى اللـهـو نـاهـيـا  تـذكــرت لـيلـى والـسـنـيـن الـخـوالـيـا   	
بـلـيـلـى فـلـهـانـي ومـا كــنــت لاهــيــا   ويـومٍ كـظـل الـرمـح قــصـرت ظـلـه     	

بذات الغضـى تزجي المـطي النـواجيـا   بثمـدين لاحـت نار لـيلـى وصـحبتـي     	
بـدا فـي ســـواد الــلـيـل فرداً يـمـانــيـا   فقـال بصـير القـوم وألـمحـت كـوكبـاً     	
فـقلــت لـه بـل نــار لــيـلـى تـوقــدت	             بـعـلـيـا تـسـامـى ضــوؤهـا فـبـدا لِـيــا  

ولـيـت الغـضى ماشى الركاب لـيـالـيـا فـليـت ركـاب القـوم لم تقطع الغضى      	
		 أعُــد الــلـيــالــي لــيـلـةَ بـعــد لـيـلـةٍ               وقـد عِــشـتُ دهـراً لا أعـد الـليــالــيــا  

لَـعـل خَـيـالاً مِـنــك يــلـقـى خـيــالــيــا 	 وإني لأســتـغـــشي وما بـي نـَعْـسـةٌ       	
إذا جــئـتـكـم بـالـلـيـل لـم أدر مـاهــيــا	  فـيا لــيـلُ كـم مـن حـاجـةٍ لـي مـهـمـة  ٍ	

خــلـيـلاً إذا أنـزفـت دمـعـي بـكـى لِـيـّا  	 خـليـلــيَّ ألا تـبـكـيــا لــي ألـــتــمـــس	
		 ولا أنُــشــد الأشــعـــار إلا تـَـــداويــــا فَــمـا أشــرف الإيــفــاع إلا صـبـابـة      	

 		 يــظُــنّـان كــل الـظـن أن لا تــلاقــيــا وقـد يـجـمـع الله الـشـتـيـتـيـن بـعـدمـا        	
وجـدنـا طـوال الـدهـر للـحـب شـافـيـا   لــحـى الله أقــوامــاً يـقــولــون إنــنــا   	

ولا تـوبـةٌ حـتى احتـضـنت السـواريـا   ولـم ينـسـني لـيـلى افـتقـار ولا غِـنى      	
لــتُـشـبـه لـيـلـى ثـم عـرضـناهـا لِــيـّـا   ولا نِـسـوة صـبـغـن كـيـداء جــلعـداً     	
		 قـضى الله في لـيـلى ولا ما قضى لِـيـّا   خَــلـيــلـي لا والله لا أمــلــك الــذي     	
فَـهـلا بِـشـيءٍ غـيـر لـيـلـى ابـتـلانــيـا   قـضـاها لِـغـيـري وابـتـلانـي بِحبها         	
		 للـيـلـى إذا ما الـصيف ألَـقى المراسيـا   وخــبـرتــمانــي أن تـيــمـاء مَـنـزلٌ       	
		 فهذي شهور الصيف عناقد انقضت	             فَــما لِــلـنوى تـرمي بِـلـيـلى المراميـا  
		 فــلــو أن واشٍ بـالــيـــمـامـــة داره	             وداري بأعلى حضرموت اهـتدى ليـا  
		 ومـاذا لـهـم لا أحـســن الله حـالـهـم	             مـن الحـظ في تـصريم لـيـلى حـبالـيـا  

بـي النقـض والإبـرام حـتـى عـلانـيــا   		 وقد كـنت أعـلو حب ليلى فلم يزل
		 خَـليـلّي لـيـلـى أكـبر الـحاجِ والمنُى                     فمـن لـي بِـلـيـلى أو فـمن ذا لـهـا بـيـا
		 أشـد عـلـى رغـم الأعـادي تـصـافــيـا   		 فـلـم أرَ مـثـليـنا خـلـيـلـي صبابةً
لـعـمـري لـقـد أبـكـيـتـني يا حـمامـة	             العـقـيـق وأبـكـيـت الـعـيـون الـبـواكيا 

إذا اكـتحـلت عـيني بعـينك لم تـزل	             بـخـيـر وجـلـت غـمـرة عـن فُـؤاديــا
يــروم سُــلـُواً وقـلـت: أنـّى لـمـا بـيـا يـقول أنُــاسٌ عَـلَّ مـجـنـون عـامـرٍ        	

		 وأنـت التي إن شـئـت أنـعمـت بالـيــا  فأنت التي إن شئت أشقيت عـيـشتي     	
		 يرى نـضـو ما أبـقـيـت إلا رثى لـيـا وأنت التي ما من صديق ولا عـدى        	
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إذا نـحـن أدلـجــنـا وأنــت أمـامــنـا     كَــفـى لــمـطـايـانـا بـريـحــك هـاديـا	
أرى حـاجتي تشـرى ولا تشــترى لــيـا   خـليـلّي مـا أرجـو من العيش بعدما      	
يَــكــون كَـــفـافــاً لا عَــلــيّ ولا لِـيـّـا  	 فَـيـا رب سَـوِ الحُـب بـيـني وبـيـنها      	
ولا الـصُـبح إلا هــيجـا ذكـرهــا لـيــا   فَـمـا طـلـع الـنـجـم الـذي يهُتدى به    	

سُـهـيــل لأهــل الــشــام إلا بَــدا لـيـا   ولا سِـرت مَـيـلاً من دمشق ولا بدا       	
مِـن الـنــاس إلا بَـلّ دمـعــي ردِائـيــا   ولا سُـميت عنـدي لـها مـن ســمـيـةٍ    	
عَـلـيّ فـلـن تـَحـموا عَــلّي الـقـوافِــيـا فإن تمنعـوا عني ليلى وتحموا بلادها	

مِـن الـلـيـل إلا بـت لـلــريـحِ حـانِـيــا   ولا هَـبّـت الريـح الجنـوب لِرضـهـا	
فَـهـذا لـها عِـنـدي فَـمـا عِــنـدهـا لـيـا   فَــأشـهــد عِــنـد الله أنَــي أحُــبـهـا	
بالـشـوق مِـنـي والـغــرامِ قَـــضى لـيـا   قضى الله بالـمعروف مِـنها لِـغـيـرنـا	
أحُـدث عنـك الـنـفـس بالـليـل خالـيـا  وأخرج مـن بـيـن الـبـيـوت لـعـلـنـي	

		 وإنـي لا ألــفـي لـهـا الــدهــر راقــيـا  هـي الـسحر إلا أن للـسحـر رقـيــــة  	
مُـعـذبـتـي لــولاك مـا كُـنت هـائـما     أبـيـت ســخـيـن الـدمـع حران باكــيـا 
هـــواك فــيـا لـلـنــاس قــل عـزائــيــا  مُـعـذبـتـي قـد طال وجدي وشـفـني 	
فـقـلـت أجـل وا رحـمـتــا لــشـبـابـيـا  وقـــائــلـة وا رحـمــتـا لـــشـبــابــه 	
يُــزاد لـلـيـلـى عُمـرها مــن حـيـاتـيــا وددت عـلى طـيـب الـحـيـاة لو أنـهش 	

عـلى شـجـنـي وابـكـيـن مثــل بـكائـيـا  ألا يا حـمامات الــعــراق أعــنــنـي 	
فـيا لـيـتنـي كُـنـت الطـبـيـب المـُداويـا  يقـولـون لـيلى بـالـعـراق مـريــضـة 	
غـــرامــي لــهـا يــزداد إلا تـــمـــاديـا تـَـمر الـلـيـالـي والـشــهـور ولا أرى 	

بِـوجــهي وإن كـان المـُصلّــى ورائـــيــا  	 أرانـي إذا صـلـّيـت يـمـمـت نحَوهـا	
	

وعظـم الجـوى أعـيى الطـبيب المداويـا  	 ومــا بــي إشــراك ولــكــن حُــبــهـا	
وشــابــهــه أو كـان مِــنـه مـُــدانــيـــا   أحُــب مـن الأسـماء ما وافق اســمها	
		 ي بـعــيـنـيـهـا كــما زنـتــها لــيّــا فَـزنّـِ فـيـا رب إذ صــيرت لـيلى هـي المـُنى  	
وإلا فـــبـغـــضـهـا إلـيّ وأهـــلــهـا      فـإنـي بــلـيـلـى قـد لـقـيـت الـدواهيـا  	
		 وإن كنت من ليلى على اليأس طــاويــا على مثل ليـلى يــقتـل المرء نـفـسـه 	
خـليـلـي إن ضـنـوا بـلـيـلى فـقـربـا       لي النعـش والأكـفان واســتغـفـرا لــيــا  	
خـلـيـلان لا نــرجــوا الـلقاء ولا نرى      خــلـيــلـيـن إلا يـرجـوان الـتـلاقــيـــا  

 

هذه القصيدة لقيس بن الملوح العامري، نسبةً إلى قبيلة بني عامر، التي يقُال أن ليلى منها أيضاً، بل قيل أنها كانت ابنة عمه.  وأنه عندما 
وقع في حبها شبب فيها بشعره حتى اشتهر أمرهما، وكانت هي تحبه أيضاً فلما طلب يدها من أبيها رفضه خوفاً من العار، إذ كانت العرب 
ترى عاراً على الفتاة وأهلها إن هي تزوجت ممن اشتهر الحب بينهم، إذ يظُن أنه كان على صلةً بها.  وعلى الرغم من أن العفة كانت هي 

السمة الغالبة على هذا الحب، إلا أنه لم يحظ بمباركة الأهل الذين باعدوا بين المحبين، وزفّت ليلى لغيره.

لم يكن قيس صاحب ليلى يسمى بـ »المجنون« قبل تلك الواقعة، ولكنه هامَ بحبها حتى أصابته لوثة فلقُب بالمجنون، وهو ليس كسائر 
أقرانه من الشعراء العذريين، فقصة حبه معاناة لم تتوقف، إلى أن انتهت نهاية مأساوية بموت قيس بعد رحلة عذاب بفعل هذا الحب 

العاثر. علماً أن مجنون ليلى عاش بفترة الحكم الأموي.

سُميت هذه القصيدة بـ »المؤنسة« لأن قيس بن الملوح كان يحفظها دون غيرها، ولم يكن يخلو بنفسه إلا ويرددها وينشدها حيث يأنس 
بها في وحدته، حتى سُميت بـ »المؤنسة«، وهي تعد أطول قصائده، وأروع ما كتبه شاعر في تصويره لحبه وما يكابده من لوعة وحنين. 
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انتهى العدد

كايركاتور  العدد


